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مجلة البيان - 24 , جمادى الآخرة 1410 ه / يناير 1990م 


الافتتاحية 


حرب صليبية حديدة 

هل ما يجري في فرنسا هذه الأيام هو محاربة للحجاب الإسلامي فقط ؟ 
أم هو محاكمة للإسلام نفسه وحرب صليبية جديدة ؟ إن قضية الطالبة التي 
رفضوا تسجيلها في المدرسة بدنندب الحجاب ' والطالبات اللاتي اعد من 
الفدرسة ) الحجاب ؛ لازالت هذه القضية مثار جدل واسع في أوساط 
المجتمع الفرتسىي 0 الفرنسية 7 وعلى مستوى الدولة كذلك . 

قالت صحيفة (لوبوان): »إذا أرادت فرنسا أن تحافظ على علمانية المدرسة 
وعلمانية الدولة فإنها لا تستطيع أن تؤخر طويلاً حل الإشكالات الدينية التي 
يثيرها حضور الإسلام في الغرب« : 

وعلى مستوى الدولة شهد البرلمان الفرنسي جلسة صاخبة يم 
من يعتبره تصرفا تابعاً للحرية الشخضية ولاافائع منه . كما انقسم الوزراء ؛ 
فوزير التربية يرى أن إبعاد الطالبات ليس من أهداف المدرسة , بينما وزير 
الدفاع يرى منع الطالبات من ارتداء الحجاب , وقال المفكرون رأيهم ' 
فالفيلسوف (أندري فروسار) يرى أن وضع الحجاب على الرأس قضية 
لاتمس إطلاقاً العلمانية , بينما يقول (آلان فانكليل) أن قرار منع ارتداء 
الحجاب متوافق مع مفهوم العلمانية 1 وأعلنت زوجة الرئيس ميتران : : »إذا ما 
ألزم دين ما أتباعه بالامتثال لتعاليم معينة فيجب علينا أن نترك لهم حرية 
الامتثال<. 

وإذا كان وزبر التربية قد حسم الموقف وأغلة عن استعداد المدرسة 
الفرنسية لاستقبال الحجاب الإسلامي , وقال : »إن إرتداء الحجاب أو إبراز أي 
مظهر يوحي إلى انتماء ديني لا يمكنه أن يشكل دافعاً فعلياً لطرد 
التلاميذ من المدرسة« . وكذلك كانت كلمة مجلس الدولة الذي هو أعلى هيئة 
قضائية إدارية, لكن قضية محاربة الإسلام نفسه لم تحسم فموجة العداء 
للإسلام بدأت تنتعش في فرنسا (وفي أوربا بشكل عام) وخاصة من الأحزاب 
التي يسمونها يمينية متطرفة , وقد اتخذوا من الحجاب بداية للهجوم على 
الإاسملام والمسلمين في فرنسا . ويعللون هذا الهجوم بأن هؤلاء 
0 0 في المجتمع الفرنسي . وهذه كلمة مهذبة / 
0 بعخض واخرة ب أو الشخصيات الانتخابات على أساس محاربة 
الحجاب أو الإارسسمبلام واصيت هؤلاء الفرنسيون بالسعار صد المغتربين 
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المسلمين . وتحول الأمر إلى عنصرية مكشوفة وهي أن الجنس الآري 
يجب أن يبقيى نقيأ ولذلك لابد من طرد هؤلاء المهاجرين . 
ولس عهيهاً أن لا :يتكلم فؤلاء المتعصبون عن تميز الطلاب اليهوة + وغ 
مدارسٍ اليهود المستقلة لأن حقيقة هذا السكوت وهذا الولاء ذكرها القران 
وقد كل اننم تحاكمون دولة غربية نصرانية في موضوع 
الحجاب مع ان هناك دولاً تحكم شعوباً إسلامية وتحارب الحجاب 0 ونقول : 
هذا ضعيع ٠‏ ونحن هنا تحاكم هقؤلاء إلى شعاراتهم المرفوعة عن الحرية 
والديمقراطية وعدم التدخل فى قؤون الآخرين. الدينية والشخضية : أما 
الدول التي 00 الحجاب في ديار الإسلام فهي تحكم بالشريعة التي 0 
0 افر على مص الجاد ا 0 هذا فقهذه الدول لاهي 
تحكم_بالإسلام + ولا تحكم بالعقل: والسياسة والنظام كفعل الغربيين.: 
إن صمود الجالية الإسلامية في فرنسا لهو شيء مشرف » ولا شك أن 
هذه الجاليات الكبيرة في أوربا تستحق الاهتمام والرعاية سواء من بلادهم 
الأصلية أو من المسلمين بشكل عام , والتشجيع لإثبات الهوية الإسلامية حتى 
لا تبتلعهم كاده أوريا . 
ملف التعليم : 
عندما فتحنا ملف التعلية في الأعداد السابقة كنا نشعر بخطورة الموضوع 
واهميتة البالغة. فالطاقات والأجيال بعحي :ان لا تذهب هدراً بسبب الطرق 
التقليذية الفقيعة مع الصغار والكبار على.حد سواة : وقد شارك بعض. الأخوة_ 
في هذا المجال . وكانت مشاركة الدكتور عبد العزيز القارئ حفظه الله ناقداً 
لبعض مناهج تعليم وتربية أجيال المتفقهين . كانت محل استحسان ورضصى 
من الجميع . ولا يزال الموض وع بحاجة إلى إثراء . ولا يزال موضوع 
اجام بشكل عام بحاجة للأقلام المخلصة من أهل الاختصاص والخبرة 
والغيرة على أجيالنا ليوضحوا وجهة نظرهم في الطرق المتبعة الآن وخاصة 
في ا الأولى من التعليم » وإنها والله لأمانة في أعناق كل مسؤول 
108 أت تذهب سات العمر الأولى دون 0 قلمة أو عملية . 
وأحيرا. تذكر يقول الدكتور فحمة إفبال فى أثر التغليم إذا كان موهها وجية 
غير إسلامية " »إن التعليم هو (الحامض) الذي يذيب شخصية الكائن الحي ثم 
يكونها كيف يشاء, إن هذا (الحامض) هو أشد قوة وتأثيراً من أي مادة 
كيمانية: .هو الذف ‏ يستطع أن يحول جبلاً شامخاً إلى كومة تراب«. 
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وحتى لا تتحول الأجيال إلى كومة تراب لابد من إعادة النظر في مناهج التعليم 


في المنهج والاستدلال 

صرورة الا : جتهاد 
اللمحافظة على مواصفات المجتمع الإسلامي 

. عابد السفياني 0 
نكسم الاجتهاد إلى واعي: شنوعا وهنا عينا .دواعي كفائيا ,والى ستدوي»: 
ومكروه . ومحرم(1). وقد نقل العلماء الثقات عن الصحابة -رضوان الله 
عليهم- الإجماع على العمل بالقياس وهو نوع من الاجتهاد . 
فثبت 50005 الاجتهاد منهم -رضوان الله عليهم- . وأنهم مجمعون على 
وعيته 

وأما اأقسام الاجتهاد من حيث الحكم التكليفي فهي كما يلى : 
الأول :ذا نعين على المعنهة النظطر في واقعة لم يجد من يقتي قبها كورة.: 
الت لعا بايا ن الحادثة فإنه يجب عليه وجوبا عينياً 
الاجتهاد على الفور وإن لم يخف فواتها وجب عليه الاجتهاد عات اراي 
وأما النافى ؛ 'فهوبواجب وجهنا كفائياً إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 
وأا الثالثت؛ فهو المندوب وهة السؤال, عن حادثة يمكن أن تقع ويحتاج إليها ' 
مثاله في السنة : مارواه المقداذ بن الأسود أنه قال : »يا رسول الله ارايت 
إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ 
مني بشجرة فقال : أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: لا تقتله..« الحديث ؛ وفيه دلالة على 
جواز السؤال بلفظ أرأيت « عن المسائل التي يمكن أن نتقع (3), 
وَأما الرابع : فهو المكروه أو المحرم وهو الاشتغال اليك الفرضية التي لا 
يمكن: أن ينيتي عليها عمل او لم جر العادة يوقوعها (4 
والإجماع المنعقد على وجوب الاجتهاد . ومنه وجوب ا بالقياس وهو نوع 
منه يتضمن الرد على من يقول بقفل باب الاجتهاد أو يدعو إليه , ذلك أن 
الأمة وهي لا تنقطع ‏ في أي عضر إلى سقوط التكليف وذلك بفناء الدنيا , 
والإجماع على وجوبه منقول عن الصحابة ,. فهو إجماع متقدم ولا عبرة 
بمخالفة من خالف بعد ذلك , والمخالف لفرضية الاجتهاد لم يخالف في جميع 
أنواعه ٠‏ بل إن العلماء من الأصوليين تضوا على ان تحقيق. المناط »وهو توع 
من الاجنهاد + لم يقل أحد بانقطاعه : 
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م اا ا لك سن بيد 
بدون اجتهاد وذلك مستحيل , وإما ان يعلم باجتهاد وهو المطلوب , فالاجتهاد 
إذآ ذا ضرورة نهدا المعنى , كما أنه الطريق إلى معرفة عجائب القرآن التي لا 
.. ولم يدرك المجتهدون في العصور المتقدمة كل عجائبه ... ومن ثم 
كان الاجتهاد صزوره لفهم النص وتطبيقه . ولا يسد مسده لشيء رفن هد 
ولقد ار الإمام الشافعي إلى حكمة الاجتهاد فبين أنها هي الابتلاء . وذلك أن 
الله -سبحانه وتعالى- أنزل القرآن على هذا النحو , وكذلك السنة لكي يبتلي 
عباده فينظر أيجتهدون في طلب الحق مبتعدين عن تأثير الشبهات والشهوات 
أم يقصرون في طلبه(5) . 
ومن الحكمة أيضاً ما أشار إليه الدكتور الأفغاني في كتابه : »الاجتهاد« : وذلك 
بالتسية للرسول #صلى. الله عليه وشلم- وبالنسية لأضخابة.: 
أما وقوعه من الرسول. +صلف: الله عليه وسلع- فذلك تعليم للأمة فن: بعد 
وأما حكمة شرعية الاجتهاد بالنسبة للصحابة في عصره فذلك لتدريبهم 
وتعليمهم كيفية الاجتهاد وحتى يكونوا مستعدين لحمل الأمانة الكبرى بعد وفاة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهي الحكم بما أنزل الله . وإدخال الحوادث 
الجديدة تحت أحكام هذه الشريعة حتى يعلم حكم الشرع في كل ما ينزل 
بالمسلمين وتدريب من بعدهم على ذلك , ولولا الاجتهاد لزاد عدد الحوادث 
التي يتصرف فيها المسلمون بآرائهم المحضة اف بقوانية واعراف غير دينية , 
وذلك +مع ظول الامة > سبي من اكير الاشياب في الاتخراف عن شريعة 
الإسلام (6) . 
وأعمل ها بعض الحكم الدن قطون لي »من قرضية الاحتهاد.وكونه طلويقا إلى 
التجديد والنمو والحركة : إن هذا الدين أنزله الله علي عباده مفرقاً ولم ينزله 
0" تعالى : ((وقُرَْآناً فَرَفْتَاهٌ لِتَفْرَأهُ عَلَى النَّاسٍ عَلَى مُكْثْ 
َزَّلْتَاةُ تنزيلاً)) [الإسراء:106]. 
0 فرقناه أي 00 جزءا جزءاً ولم د 7) وذلك في 
بضع وعشرين سنة تثبيتا للرسول -صلى الله عليه وسلم- . حيث ينزل لكل 
حادثة تقع ما يخضها من الأحكام ويتعلمه الناس في. غير عجلة » ويتدرج بهم 
حتى يربيهم ويفقههم فيقترن العلم بالعمل أآية آية وسورة سورة ؛ ويقع لكل 
حدث ما يخصه من البيان والتوجيه . وهذا المعنى الذي تحقق في عصر النبوة 
مازال متحققاً في كل عصر -بعد ذلك - يسير في الطريق نفسه ويسعى 
للغاية التي خلق العباد من أجلها وهي عبادة الله وحده بلا شريك . 
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وبيان ذلك : أن المسلمين بعد عصر النبوة يحتاجون إلى بيان الأحكام التي 
تخض: الحوادث التى.جاءت في عهذهم , وهذة الحوادث لمكن فيها نص 
عدا ولا بذ من الرحوع إلى الوحي لمغرقة هذة الأحكام . 
ثم ثاتي حواذت أخرى تحتاح إلى احكام فلايد من الوضوع إلى الوعي.: وفكة] 
في كل عصر وفي كل مكان 
وحين يرجعولنٍ في المرة الأولى إنما يستنبطون الحكم للحادثة الأولى ثم 
يرجعون مرة. أخرى. وتثالتة را وذلك حسب تجدد الحوادث فيجدون في 
الوحي العلم والفقه والتربية - وهم يسيرون في الوقت نفسه في طريقهم لا 
يقفون لحظة واحدة , تماما كما كانوا في عصر النبوة : عمل وجهاد وتربية 
وتقلية ‏ حعى رقي رشول اللة.>.ضلى. الله عليه وسلي»» .. 
دفك! يريد الله د | الدين بستووفاة رشول اللمء ضلى: الله علنه ولب 
دين عمل وجهاد وتربية » وهذا الجهد في التعريف بالحق ونشره والتفقه فيه 
ل 0 
العلم وتعليمه , كما قال تعإلى : ((ومَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لتَنفِرُوا كَافَةَ فلولا تقر 
من كل فرقة. متهم «طائقة ليتففهها في الدين ولتنززوا فَوَعَهُة إذا عقوا الوم 
لَعَدَمُة 0 )) [التوبة:122] . 
فهدا. التقون والتفقه والتذارة إنما بصير عليه ظلائقة من المسامين وهذلاء يبرد 
منهم المة في الدين يهدون به وبه يعدلون ٠‏ فينشرونه ويعلمونه للناس 
ويقيمون به العدل في الأرض ومن العدل استنباط الأحكام لكل حادثة تعن 
و 
وعند تحقيقى ذلك يرفعهم الله رجات : ويجعلهم منار هدايق للناس لا تنقطع , 
| التاس س جيلاً بعد جيل : ((وجَعَلْتا ه مِنَهُمْ أئِمَةَ يَهَدُوَنَ بأفرتا لما صَبَرٌوا 
0 التفقة 0 والهداية وقاة العدل في الأرض لا يكون إلا بالاجتهاد . 
أها الذي امتوا :فهم مكلفون حميعا ناقافة فقووض الكفاية » ودلك أن بقيموا 
لكل فرض من فروض. الكفاية طائفة منهم ويعينوهم على ذلك (8) , فإذا 
سعى المؤمنون في تجهيز طائفة منهم ليتفقهوا في الدين حتى يصلوا إلى 
درجة الاجتهاد كان ذلك سبباً في رفع منزلتهم عند الله . وعن هذا الطريق 
تتحقق الهداية ل العدل الرباني في هذه الأرض. ٠‏ عن طريق سعي 


د يعا , وتكامل جهودهم , وتقديم المجتمع لخيارهم ليكونوا هم 
قادة الناس 1 والبناة لمنهج التربية الإسلامية : 


1 - تيسير التحرير 4 / 179 . : 
2 - جامع بيان العلم وفضله / 66+ أغلام الموقعين 217/1 . 
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3 انعار صجع نسلم يشر النووى داب لكريم فل الكاقر يعة قولة لا الم الا 
الله 2/89 وفي الحديث جواب عن قول من منع السؤال عن المسائل 
الفرضية واشترط وقوعها أولاً ثم الجواب عنها . انظر جامع بيان العلم 2 / 
5 وغل الهي اما قد قتصوي ها ( بسكن أن ثري علد عمل ولا 
تقتضيه حاجة . 

4- أعلام الموقعيق 1 /:69, جامع ينان العلم 139 , 

5 الرنعالة : مسألة ركم 59 : 

+ الاحتهادبومدى حاعتا اليه فييهذ| التصر :310308 . 

7 تمر ابن كنيز 68/3 32 6 : 
8 - الموافقات 1 / 114 . 


إعداد : عادل التل 
المعنى اللغوي : 
السَرّف في كلام العرب له أصل واحد. يدل على تعدي الحد والإغفال أيضاً 
تقول : في الأمر سَرّرف, أي مجاوزة القدر, ويقولون أن السَرّف: الجهل, 9و 
السّرف:الجاهل. 
قال آبن الأعرابي: أسرف: إذا أخطاء. وأسرف إذا غفل, وأسرف إذا جهل. 
قال شمر: سرف الماء ها ذهني منه. في غير شقي 4 فيقال آروت: البثر 
النخيل وذهب بقية الماء سرفاً . والسَرّف القصد, سَرِفٌ الفؤاد: غافل. سرف 
العقل: اي قليل العقل . 
المعنى الاصطلاحي : 
قال الراغب الأصفهاني: الاتسواق تجاوز الحدقنى كل قعل رفعله الإنسان : 
وإن كان في الإنفاق أشهر . وقال ابن حجر في الفتح : الإسرافه مجاوزة 
الحد في كل فعل أو قول. وهو في الإنفاق أشهر . و 
ومنه فإن الإسراف يكون في الإنفاق وغيره , يقول 0 : ((قلُ يا عِبَادِو 
في شأن الإنفاق : ((وكَلوا واسْرّبُوا ولا را إل ده لطر ين 
[الأعراف:31 ] . 
وك فإن الإسراف بشمل كل بعاد 5 ا , وقد جاء في القران 
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الإسراف صفة من صفات الكافرين , يقول تعالى : ((وكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ 
أشرف ولخ تومن يباج ريه )) [طه: 127]: 

#والرسراف اصسنة من صنات الخبازين الدين يملكون بأيديهم السلطة 
والمال , يقول تعالى:((وانّ فَرَعَوْنَ 00 فِي الأرض وإنّهُ لَْمِنَ 
المُسَرِفِينَ)) [يونس:83] وقال تعالى : ((ولآ تُطِيعْوا أمرَ المُسْرِفِين)) 
[الشعراء:151]. 

- والإسراف والتبذير يلتقبان في في معنى الإنفاق بغير طاعة, ولكن الإسراف أعم 
من التبذير. لأن التبذير معنا ه التفريق وأصله إلقاء البذر في الأرض 
واستعير لكل مضيّع ماله يقول تعالى: ((إنَّ المُبَدّرِينَ كاثُوا إِحْوَانَ السَّيَاطِينِ)) 
[الإسراء:27]. 

والإسراف والسفه يلتقيان في معرض الغفلة والطيش وخفة النفس ونقصان 
العقل , وإن ما يحصل من السفيه في إنفاق المال بما لا يرضي الله ليبين 
0 الإسراف عن الكزم رغم أن كلا منهما عطاء و لكن الكرم يكون وفق 
اصول الشرء, فتل: اطعام الضيف: واكرام الفقين ومنه فإن البخل ضد 
الكرم, وليس ضد الإسرافه وإنما الإسرافه ضد الاعتدال. والاستقامة , 
والإسرافه قرين الكبر والمخيلة يظن المسرف أن له فضلاً بإسرافه . فيصيبه 
الكبر والبطر . والإسراف كما يكون من الغني , فقد يكون من الفقير أيضاً , 
لأن الإسراف في هذه الحالة أمر نسبي . 

من أحكام المصطلح : 

قدم الإسلام للبضرية منيداً متكاملاً تور واضحا عن طبيعة التصرف 
في جميع شئون الحيةة ء وبين بشكل واضح حدود الحلال والحرام فيها , 
ونهي عن الإسراف في شتى صوره ' 

حدوده, فهو محرم بالإجماع . 

وأما الإنفاق في المباحات فيجب الالتزام بالعدل والاستقامة والتوسط فيها, 
حتى لا يتحول الإنفاق على المأكل والمشرب والملبس إلى البذخ والتفاخر 
والتعالي على الناس , بل إن أشر مواضع الإسراف أن تقام الولائم العظيمة 
ويدعى إليها الأغنياء . ويحرم منها الفقراء وإن ما يلقى منها في الفضلات 
ليشبع خلقاً كثيراً من أهل الحاجة في مناطق المجاعة . 

وأما المبالغة في بل المال طاعة لله وفي سبيله, فلا يكون إسرافاًٌ بالمعنى 
الإأصطلاحي, وإن كان هذا البذل مشروطأ بأن لا يبصيع المنفق من يعول, ٠‏ ويذر 
درقة غالة على الفاسسن.: وقد خصذق أبو بكر الصنديق عرضي الله ضنه> بكل 
ماله . 
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وفي مجال العقوبات والحدود ؛ فإن الشرع قد أقر عقوبات محددة على أفعال 

معلومة , ولا يجوز التجاوز في تنفيذها عن حدها المقرر . وقد شدد الإسلام 

علي الالتزام بهذا المنهج في قوله تعالى : ((ومن قُتِلَ مَظلُوماً فََدْ جَعَلْنَا 

وليه شلطاناً قلا برف في القثلِ إِنّهُ كان مَنصُوراً)) [الإسراء 3 

لا يتجاوز في إلقتل إلى غير غير القاتل من إخوانه وأقربائه كما كان يفعل 32 

الجاهلية قديماً . وكما هو الحال اليوم مع أهل الجهل حيث تنتشر أعمال 

»الأخذ بالثأر« التي تتعارض مع أحكام الإسلام . 

رن اعَفِرٌ لا ذُنُوبَا وَإِسْرَاقَتا فِي أَمْرِنَا وتيت أَفْدَامَتا وانضُرْبا عَلَى القوم 
لكافِرين)) [آل عمران:147] . 1 


خواطر في الدعوة 
وحدة الصف ووحدة المنهجح 
محمد العبدة 


إذا كانت وحدة العمل الإسلامي من المطالب الملحة عند كثير من الدعاة 
الذين بدأوا يتحسرسون مواطن الخلل ومواطن القوة عند المسلمين ٠‏ واذا 
كان هحذا المطلت مها افر به الديق وبحت عليه لانة .من التغاون.على الثر 
والتدوي قانه دواد الخاحا”” في هذه الأيام التي تجري فيها تغيرات في العالم 
لم تكن بالحسبان ولم يتوقعها أحد ‏ اتهيارات في الكتل الشرقية , 
وانحسار للشيوعية . وتقارب بين الغرب والشرق . والمستفيد حتى الآن هو 
الشرتب الراسهالي اللبرالي ..وقدمت روسا تنارلاتك كنيرة في سعيل 
التقرب.من هذا الغرب ٠‏ الذي يعتلك التقفية والفال والسيطرة السنياسية : 
فمن يقف في وجه هذا التكتل على الأقل من الناحية الحضارية والعقائدية 
؟ قن من.,شعوب العالم الثالت جملك .فوية واضحة ب ومنهجا. متكا ملا '؟ لا يوجد 
شوى. الإسيلام ».ومين المففرض أن يقود الشعوب الاسلامية العلماء 
والدعاة , وإذا كانوا غير مؤهلين لذلك ولم مسسطيدوا الحلوسس قلي فائدة 
الحوار والتعاون فلمن تترك الساحة 

كنت أحاضر في أحد المراكز 36 عن واقع الإسلام اليوم وما يحدث 
في أؤربا هذه الأيام + وعندما جاء .دور الأسئلة أو المنافشة علق أحد 
الحضور (وأظنه- من العمال المتعلمين) قائلاآً : »الدنيا سائرة وإذا كنتم تريدون 
أن يكون للإسلام حضور فيجب أن تبدأوا وتسرعوا , وإلا فالناس لا ينتظرونكم 
طويلاً 0 وعجبت من نظرته الواقعية تر ابن خلدون في أن 
العوام: الدين يملكون. القطرة السليمة والتجزية العملية عندهم القدرة علق 
مغرفة الواقع : وخاصة'الواقع السياسي أكثر من أصحاب. التنظير المخيرد 
الغارقين في الثقافة الذهنية الباردة . وتذكرت قول صديق أرسل لي :رسالة 
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قال فيها : »إذا كان المطل (1) ممكناً في الأسلاف المستحقة مالياً فهو 
متعذر في الاستحقاقات الحضارية« . 

وعندما نتكلم عن وحدة الصف ووحدة العمل الإسلامى فإنما نعني تجمع 
أصحاب الفنهخ الواخذ., هتيم غير القرون ولمسن تجمعا يرضي الجميع مع 
التساهل في شيء من شريعة الله . فهذه من مداخل الشيطان التي ظاهرها 
الخير وتأليف القلوب , وباطنها تجمع هش لا يصمد في وجه التحديات الداخلية 
والخارجية . 

ان هؤلاء الكفار يمكرون في الليل والنهار ولا يملون من كثرة الاجتماعات 
وكثرة المناقشات وتقليب وجهات النظر للاستقرار على أمر بردو : 
أيطلب أهل الباطل أمرهم بجد ونحن نطلبه ببطء وتراخ ؟ وينطبق علينا 
قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : »اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر 
وعجز المؤمن« . 

القواصشقى: 

(1) المماطلة 


اخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام 


محمد الناصر 


تمهيد ٠ه‏ 

للعادات والتقاليد عند العرب , أثر عظيم في تنظيم حياتهم الاجتماعية ؛ ولها 
سطوة لا يستطيع الفرد ان .شخلى_ عنها + ٠‏ وقد تعوم مقام الدين أو القانون . 
لقدجاء الاسلام وقئ العرب يعض الغزايا الحميدة + التي. لا يمكن اتكارها : 
ولكن طابع الشر والظلم والفساد في التصورات والمعتقدات كان يطغى 
عل ذلك الخير فيهم ويغمره ' وكانوا بحاجة شديدة إلى نور الوحي فبعث 
الله فيهم رسوله الكريم ٠‏ وأمره أن يبشر وينذر , ويتحمل في سبيل ذلك 
ضرفا من المجادلة والتعب والأذى . 

ولعلنا ل بعدهن الضواب إذا فلنا:: إن فلك المحاسين والمماقب في :من ير 
دين إبراهيم الخليل وولدم إسفاعيل عليهما السلام - -بقيت بين: الغعرب بشكل 
أو بآخر (1) يتيك صلى الله عليه وسلفه : #4إنما بعتت 
لاتمم مكارم الاخلاق« (2) . 

والواقع أن القيم الرفيعة والخلال الحميدة . انتتشرت بين العرب في 
الجاهلية انتشاراً واسعاً . عجت بها أشعارهم . وسارت فيها أخبارهم , وكان 
من هذه الخلال ما اجتمعوا غليها أو كاذوا : وكان.منها ها تعلى بها الكتيز 


منهم . 
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ومق أهم ما اجتمعوا عليه تلات : الكرم والشحجاعة والغيرة ..واما التئ تخلى 
نها الكثين متهم فهنها + الغفة والترفع عن الدتايا» ومنها الصدق والوفاء: 
ومنها حفظ السر والترفع عن جليس السوء . . ومنها الحلم والرزانة وغير ذلك 


على أن القوم ساد بينهم بعض القيم الوضيعة والأخلاق الذميمة . فكما كان 
منهم الأوفياء الصادقون , كان منهم الغدارون والكذابون . وكما كان منهم 
الأوفياء وحفظة العهود ؛ كان منهم الخونة واللصوص والبخلاء (3). 
وسوف أاستعرض. -بإذنه 0 هذه القيم, كما صورها الشعر الجاهلي فوضها 
ات مدى التقييزن 7 التعديل 8 التقويم الذى جاء يه الاإسلاض مما بتستفه 
مع هديه ومعتقداته ., واعتم حديتي عن موقفنا من هذه الأخلاق :. وهذى تطبيق 
مجتمعاتنا المعاصرة لهذه القيم , بعد تجليتها في الجاهلية والإسلام . 
1- الكرم 
نواعت اكرض فى العصر الجحافتى : 
لقد تميز العرب أكراء الضيف ١‏ وتاهها بهده التكرمة: .وا ففكرو[ بها على 
الأمم ‏ ولم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم , وقد بعثتها فيهم حياة 
الصحراء القاسية ' وما فيها من إجداب وإمحال حيث »كان العرب يعيشون 
في بادية شحيحة بالزاد وحياتهم ترحال وتجوال . وكل واحد منهم معرض لأن 
در و ا ا اطع صطر ]ا ارد ضرت د انه ا 
يوم , . فليس في البادية ملجأ يلجأ الفرد إليه غير الخيام المضروبة هنا وهناك , 
ملاجئ ملاجئ تعتبر قوارب النجاة . . والعرف أن الضيافة ثلاثة أيام 1 
ليال . فإذا انتهت المدة سقط حق الضيافة إلا إذا جدد المضيف وزاد عليها« ( 
4) . 
على أن العرب كانوا يكرمون الضيف لكلفهم بحسن الأحدوثة وطيب الثناء , 
ولانهم ذوو اريعية تسعد نفوسهم بمساعدة المحتاج وإطعام الجائع .. وكان 
الغال وسيلة عتدفى لا غاية » وسيلة إلى كفني المحامة : 
كان الكرم وسيلة هامة من وسائل السيادة : . يقول حاتم الطائى : 
يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد وما كنت لولا ما تقولون سيدا (5) 
والعربي ينكر البخل , لأنه مزر بأخلاق الرجال . وواضع من عوالي الصفات . 
ل ا لأن تدع لومه لبذله المال : قهو يشفق 
على الحسب الذي رفع بناءه , والكرام يتقون الذم ببذل القرى ات 
الى ضيف طرقه ليلا وكيف رحب به : ويصف لنا ذلك اللقاء 
ذريقي فإن البخل با آم فينم لصالج أخلاق الرجال شحروق 
ذريني وحطي في هواي فإنني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق 
ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حل من نجم الشتاء خفوق 
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فقتلت له:أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذا صبوح راهن وصديق 
وكل كريم ثقي الذم بالفرئ. وللخير بين الصالحين. طريق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق (6) 
صورة رائعة من صور الكرم عند العربي ,. يستقبل ضيفه بالترحاب والطعام 
.وهو يتقي الذم والقالة ؛ بالإطعام والقري . 
لقد اصبح الكرم عند كثير من العرب طبعا 1 مسعة نملك لديم عقو 
عدن أن حاتم الطائي يخاطب زوجته وقوضيها إذا ضنعت له الطعام أن لات 
له صيقا ليشاركه فيه ؛ فهو لا يريد أن يأكل وحده مخافة أن يتحدث الناس 
عنه بالبخل بعد موته . فهو يقول : 
أيا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد 
ا طارقا 0 كاربيت فإشي أخاف هذمات الاحاديت. من يعدي 
وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً وما في إلا تلك من شيمة العبد (7) 
بالغ العرب في الحفاوة بالضيف والتعهد له . وتفننوا في إكرامه . وتلمس 
الأسبات التي تدكل علي تفسه السعزور + ومن ذلك .بنسط الوجه له ومضاحكلة 
5-6 به ساعة قدومه حتى يأنس وينزل وهو مطمئن . يقول عمرو بن 
هتم 
بل كانه يقدفون 0 ا 7 0 ع 0 له . قالوا 0 
الضيافة : الطلاقة عند أول وهلة ,. وإطالة الحديث عند المؤاكلة" . 
ولن يتلهى العربي عن ضيفه حتى ولا 00 والولد . يقول 0 بن 0 ْ 
أحادنه إن الحسية من 9 00 اتفسني أنه سوق 0 
د لضاحي الطريق » لايقنصون انقسهم ذوثة يمال أو بظهن اق 


وعرف بعض الأجواد بكرمهم . ومن أجواد العرب أزواد الركب وهم ثلاثة من 
قريش». وإتما قبل لهم آرواد الركب لأنهم كانوا إذ|:سافروا لم يترود معهم 
أحد . ولم يسم بذلك غير هؤلاء الثلاثة . وهم : مسافر بن أبي عمرو من بني 
عبد شمس وابو اهية المغيرة من سن مخروم + وزمعة بن الاأسنود بن 
المطلب (11). 

وكن حون تملمقيم [هذا العلى تعميم النعنة إلى العام قمر كك من اله 
إليه حاجة . ومن شؤونهم التي تدعو إلى العجب و الإكبار حبهم لكلابهم بسبب 
ما كآن تحليه تباعها من الاضياف وضلال الطزيق من العسافرين : 
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ومن مظاهر كرمهم العجيبة هداية الضيوف ليلا بالنار التي يوقدونها لإنضاج 
الطعاف: أو للاستدقاء : وكانوا يوقذوتها على المرتفعات لتكون ابين واوضح . 
يقول حاتم الطائي لغلامه في ليلة باردة الريح : 
أوقد فإن الليل ليل قر والريح ياغلام ريح صر 
.إن جلبت يفا فانت حر (12) 
الإسلام والكرم 


جاء الإسلام فأقر هذا الكل الكريم . وشجع على البذل والسخاء . وحث على 
إكرام الضيف , إلا أنه جعل إخلاص النية لرب العالمين يرتفع بمنزلة العمل 
الدنيوي البحت فيجعله عبادة متقبلة . قال تعالى : ((إِنْمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا 
تَريدٌ مِنَكُمْ جَرَاءَ ولا شُكُوراً)) [الإنسان:9] . 

وابتعد الإسلام في هديه عن المن والأذي والرياء . قال تعالى ((يَا أَنّهَا دين 
آعيوا لا تتطلوا صَدَقَابكم ِالْمَنٌّ والأدى كَالَذِي يُنَفِقٌ مَالَهُ راءَ الثّاس ولا يُوْ 

بالاه والْيَوْم الآخِر)) [البقرة:264] . 

وحث الإسلام على البذل إلا أنه نهي عن اا والتتذير ((إنّ المُبَدّرِينَ 
كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكَان الشّيْطانٌ لِرَيّْهِ كَفُوراً)) [الإسراء:27] . 

ع اله وكنز الأفوال : . فقد روى البخاري في صحيحه ٠.‏ وا صاحب 
كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه , 
فإذا فر منه سمع من يناديه : خذ كنزك الذي خبأت فأنا عنه غني, فإذا رأى أنه 
لابد له منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل« . 

قهذه الأمؤالوالكنوز المستخفية في. الخزائن. أشية بالتعانين الكامفة في 
جحورها كانها رضيد الاذي لاصجابها . بل انها تتجول إلى حيات قعلا تظارد 
جاحيها لتسوييده اي ليوا انه عله حل المتسلوين كا 

|خوتة ع كي ارج و و ا 
حلوباً لسفلة القوم من الملحدين الطغام اتقاء شرهم (13) . 

وفذانها نضوية الحديت الشريف إذ تقول عقليه الصلاة والسلامم :© ل 
تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي« (14). 

الجود والعطاء عند الرعيل الأول من هذه الأمة : 

إن الجود والسخاء يتمثلان فيمن اصطفي الله من عبادة كالنيين والصديقين : 
وكات رسول الله > ضلى الله عليه وسلم - اب ل ب 
ولذا ققد اقل الى الرفيق الاعلى »وها ترك دارا ولا رهما ولا عيد] ولا 
وليدا . وترك درعه مرهونة عند يهودي ثلانين صاعاً من شعير« (15) . 
وقة حت رسول الله أصحابة. على الإثفاق في سبيل الله ورغنهم في السخاء 
فكانوا يصدرون عن طب أصيل: وسجية محية للخيز +قال. تغالى : ((لن اكتالوا 
البو خذى تنففوا فقا تُحِدُون)) [آل عمران:1]92. 
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وكان بذل الصحابة مضرب الأمثال , فقد أخرج الشيخان عن أنس -رضي الله 
عنه- : وقد تصدق أبو طلحة -رضي الله عنه- بعين بيرحاء وكانت مستقبلة 
المسجد , وكان أحب أمواله إليه بيرحاء . وكان رسول اللم يدخلها ويشربٍ من 
ماء فيها طيب . قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : ((لن تتالوا البو حَنّى تُنَفِقُو 

مِمًا تُحِبُونَ)) قام أبو طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ار 7 0 
رسول الله ..وذكن الآبة ثم قال.: إن أحتث أموالي إلث بيرحاء واتها ضدقة لله 
أرجو برها و ذخرها عند الله . فضعها يار سيول الله حيتث أراك. الله > قال ': 

فقال رسول الله : »بخ! ذلك مال رابح ! ذلك ملل رابح<« (16) . 

ولما نزلت الآية الكريمة:((مَن ذا الذي يُفْرِضٌ الله قَرَْضاً حَسَناً)) [البقرة: 
5] قال أبو الدحداح -رضي الله عنه-: يارسول الله قد 0 رسي حاتططلي 
. وفيه ستمائة نخلة , فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعيالها , 
فنادى يا أم الدحداح , قالت:لبيك , قال:اخرجي فقد اقرضته ربي«(17) . 

وكان. الجود والفيحاء من ابرر صفات المؤمنين طواكل الفرون واشتهر أجواذ 
في الإسلام أنسوا الناس ذكر جاتم الطاني:واين سعدي وتعية بن عامة [18) 
وغير هم عمقل أجواة العجاز الثلاثة * بيد الله ين :عباسن ٠‏ وعبة.الله.ين جعفر , 
وتمعنة بن الغاض (19) : 

تنفقير الإسلام من ظاهرة الشح : 

عدن الاهلام من التخل. اانه يقظع الأواضر م فتحبظ الأعمال مولا يورت الا 
التباعد والتحاسد . 

عن خابر عرضي. الله عتده أن رسول الله ضلى الله غلية وسلم - قال : 
»اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم , حملهم على أن سفكوا دماءهم 6 محارمهم«(20) . 
وقال تعالى : ((وممن يوق سََّ نتفسه فَأَوْلَيْكَ م هم المُفْلِحُون) 

ظاهرة الضع قي الحضارة الحديثة ' - 

علب لدف الذواقع والنواا : أما إدعاة الخصارة الحدية خلا يتهمون هذه 
القيم ‏ إذ لا يهتم المفتون منهم يحضارة الإفرنج إلا لمصلحته الخاصة , فإذا هو 
يعاني خواء روحيا وجفافاً عاطفياً 2 نتج عنهما شعور عميق بالحرمان من 
الصداقة والأصدقاء | 

لقد غاب عن الأذهان في ور هذا القرن , الإيثار والتضحية بين الأهل 
والعترات: ودلك تسبي لوثة هذه العدتية الحدكة .. فالاثائية طافية, :والتترص 
00 رغم كثرة الاموال,الكنه الهلع من شيخ الغقر» والكوف على فوات 

إن النقس الشحيحة لن يصدر عتها خير ..والئفقس المحدية لن تستطيع التاثير 
والإقادف: ولوزعم ضاحيها أنه من كبار الدعاة إلئ الله.. 
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الواجب على المربين أن يغرسوا خلق السخاء والكرم في نفوس الناشئة , 
فالنفس التي تعود على البذل . ستكون بإذن الله نفساً خيرة معطاء , مجاهدة 
في سبيل ربها . مرتفعة على شهوات الدنيا . وجواذب الأرض. الهابطة . 
ستكون هذه التفس مشاعل خير نيرة وتضىء الطريق امام صحوة جادة على 
طريق الرعيل الأول بإذن الله . والحمد لله رب العالمين . 
الهوا : ' 
1 انظر : اننع الكتيفية : رسئالة ما كير » آم القرى م حوبي بن حسس 
الزهراني . ص 381 383 . 
0 : 2 / 381 

3 - انظر رسالة المعتقدات والقيع في الشعر الخافلي : رسالة وكتوراهمت 
ا ل ا ب م از 
4 - تاريخ العرب قبل الإسلام : د . جواد علي 4 / 575 . 
ا ا 1 
6 - المفضليات : رقم القصيدة (23) . ص 125. 
7 - ديوان حاتم الطائي . ص 3 4 . ط . بيروت 63 9 1 م , ونسبها المبرد 
ل ا ا 

8 - انظر تفصيلاً لذلك في : الحياة العربية في الشعر الجاهلي , الموفي . ص 
1 -232 , والعقائد والقيم في الشعر الجاهلي . ص 328-309 . 
9 - الأشباه والنظائر : 2 / 100 . 
0 - الديوان : ص 101 . 
1 دانظر : بلوغ الأرب للالوسن 2:4 1ق 82 
2 - انظر ؛ الحياة العويية من الشغر الحافلن ض 316 3118 , وبلمغ 
الأرب 1/6. 
3- انظر شخصية المسلم : د . محمد علي الهاشمي . ص 213-143 . 
14 - رواه أبق داود و الترمذي . 
15 انطر حديك اين اين فى ميته الاقام أحمة 500/1 
6 - انظر : حياة الصحابة : 2 / 157 . 
17 انظر * المصدر السابق 2 62 :1ن وقال الهكمي 726 32:4 بوواة أبو 
يعلى والطبراني ورجالهما ثقات . 

ا الا اع 0 

9 - انظر بلوغ الأرب : 1 / 4 9 - 99 . 
0 - رواه مسلم : 2578 كتاب البر والصلة . 
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من أدب الخوان 
إنما أعظكم بواحدة 


كلم ١ل‏ الكائب - في الحلقة السابقة عن الأصل الأول: أن تقوموا الله . ويتابع 


الأصل الثاني : العلم , 
ويدخل تحته التعصيات التالية : 
1 الاتفاق : 


على منيه الاستدلال:والتلقي: فيل الندة فى .نفاشض أى ماله لمي لأن 
النقاش والمنهخ مختلف سيؤذي. إلى الذوران في حلقة مفرغة . وسوف: لا 
ا ل ا 0 . وحتى تتضح هذه 
المسالة أكثر نضرب لذلك بعض _الصور كما ذكرها الشاطبي في (الاعتصام , 
الباب الرايع) تحت عنوان : مآخذ أهل البدع في الاستدلال فذكر منها ( 
باختصار) : 

أ - أن من أهل البدع من منهجه الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة 
أخيانا في العقائد والأحكام وهذا المأخذ مرفوض عند أهل السنة لأنهم لا 
يرضون الاستدلال بالضعيف فضلاً عن الموضوع في باب العقائد والأحكام 
فإذا لم يتفق مع الطرف المحاور على هذا المنهج فلن يفلح الحوار في أي 
نتيجة لأن الأدلة التي سيشترك بها الطرف الآخر مرفوضة ابتداء من الطرف 
ب ل اك ابد موسي فين الضورة السابئة حي بر : مض 
الاستدلال بالأحاديث الصحيحة بحجة أنها آحاد ولا, يقبل من ذلك إلا د اواو , 
وهذا المنهج مرقوض أيضاً عند أهل. السفة خيث. أن الدليل. إذا نينت صحنةه 
أصبح صالحاً للاستدلال ولو كان آحاداً . وبدون الاتفاق على هذا المنهج ابتداءً 
فلن بفلح الحوار في أي نتيحة . إذن فمن الأولى في مثل هذه الحالات وقبل 
طرح الأدلة ودلالتها عن المقصود لابد من الاتفاق على قبول الاستدلال 
بأحاديث الآحاد . 

ج - كما أن هناك من أهل البدع من منهجه الاحتجاج بأقوال شيخه أو إمامه 
والتعضب أها. ٠‏ ونبذ أي دليل يخالف ذلك يل إن يعض الخلل المبتدعة من يرون 
والحرام من أقوالهم بل إن لهم نسخ الشريعة وتحليل الحرام أو تحريم الحلال 
ا ا ‏ لر ل 0 
وكلها خالفهما مرفوض مهما كان قائله فإنه لا فائدة من النقاش . 
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د- ومن أهل البدع من يعتمد في استدلاله على الرؤى والمكاشفات فيصحح 
بهما الضعيف ويضعف الصحيح ويحلل ويحرم ويشرع بهما ما لم يأذن به الله ؛ 
فإذا لم يتفق ابتداءً على ضلال وخطأ هذا الاستدلال فلن يفلح الحوار ولن 
تتحقق أهدافه أبداً : وصور مآخذ أهل البدع في الاستدلال كثيرة من أراد 
التوسع قبها فليرجغ إلى الباي المذكور فى الاعتضام قإثة فقيد جذا : 

2- مراعاة تفاوت الناس في عقولهم وثقافاتهم : 

فالعلم بها عند الطرف الآخر من علم وثقافة بعين على اختيار الاسلؤت 
والمعلومات التي تناسب عقله.وخصيلئه. العلمية + فتحديت الناس يما يعقلون 
أمر مهم في الحوار لأن عدم مراعاة ذلك يحصل بسببه فتنة وتشويش 
للطرف الآخر تتعكس. ائرة على ابجابية الخوان. 

3- الببان وحسن العرض 2 

إن قوة التعبير وفصاحة اللسان وحسن البيان والعرض من العوامل في إيضاح 
الفكرة وأذلتها ٠‏ ومَما يكون. له أكبر الآثر على قبول الطرف الآخر للفكرة : 
وإقناعه بحسن الاستدلال عليها . وهنا يجب تجنب الألفاظ الغريبة صعبة الفهم 
أو الألفاظ المحملة التي 'تختمل عدة معان من غير 'توضية للمعنى المراذ 


منها , 
4- البدء بمواطن الاتفاق والنقاط المشتركة : 

إن اليدء يتقاط الانقاى لدى الطرفين كالمسلفات والبدييبات وغيريها من 
الأمور المتفق عليها كل ذلك يقلل الفجوة ويوثق الصلة بين الطرفين. ويحس 
كل منهما أن هوة الخلاف قليلة . وهذا له مردوده يي في الحوار وبالتالي 
فإن البدء بنقاط الخلاف يوسع فجوة الخلاف ولو من الناحية النفسية 0 
ويتجنب ما يكون .جوابه النفي لأن كلمة " لا" عقبة كؤد يصعب التراجع عنها , 


((قل لْمَنِ الأَرَضُ ومن فيها إن ن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لله فل قلا تدَكُرُونَ 1 
ل السيْع ورت القزش العظيم * سَبَقُولونَ لله قل أقلا 
: 56 - © و 0 - 5 2 


تقو بيد 2 يه ! 
َعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قل قَأنّى تُشحرون)) فهنا نجد أن الله -سبحانه 
وتغالي- ألقى عليبهم الاسقلة التي يعرف جوابهم عليها ميقا لكان يضل إلفٍ 
تقرير توحيد الألوهية انها واقموا عليه هسسلرم لها أنكروة.: 

5- التوثيق 

يقي أن كدت مسائل الخوار موثقة من التاحية العلمية والاستادية فلا يستدل 
بشيء إلا مستد ا لقائله ومصدره الذي اخذه منه وأن يستعان بذكر 
الإحضائيات التى 'تخدم الفكزة والعراجع التي رجع اليها لأن ذكر الحقائق 
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مدذعمة بذكر المصاذر والاخضائيات الموثقة أعمق أتزا في النفوس من ذكرها 
مجردة كها ينبغي في مثل هذه الحالات الإعراض عن النقول الضعيفة 
والحكخ الواهية , 
6- عدم تعرض أجد الطرفين لكلام الآخر ومناقشته قبل 
فهم مراده تماماً : 
والتفكين العميق في أذلتة يونا وؤلالة وآن الاإيقدم على :تصحيع فكرة ما أذ 
0 قبل التأكد من ذلك تماماً . 

- الإحاطة بمواطن الخلاف : 
في القضية المطروحة للحوار.والإلمام بآنواغ الاختلاق ما يجوز فية.وما لا 
يجوز . لأن جهل هذا الأمر يوسع دائرة الاختلاف فيحصل الاختلافٍ والفرقة 
حول مسألة قد يسع الخلاف فيها والاجتهاد , كما ينبغي الإلمام بأسباب 
الاختلاف بين علماء الأمة والتي ذكرها شيخ الإسلام في رسالته القيمة "رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام" : 
وفي هذه المناسبة ينبغي الإشارة إلى مسائل الخلاف , وأنواعها , وما هو 
المحمود فنها » وما هى الغذ مؤة + دما في المتتائل التي نفيهها الغلاف , 
والمسائل التي لا يسعها , إلى آخر ذلك مما يتعلق بهو نوع الاختاا ف فتقؤال 
وبالله التوفيق . إن الاختلاف ينقسم إلى قسمين : 
1[ - قسم يحمد فيه أحد بد الطرفين. ويذم الطرف الآخر مثل الاختلاف الواقع بين 
المؤمنين والكافرين , أو بين أهل السنة وأرباب البدع وهذا القسم الاختلاف 7 


فيه المذكور في دونه تعالى : (( ولَكِنِ اختلفوا فَمِنْهُم من آمَنَ ومِنْهُم من 
كَقَرَ)) . وكقوله تعالى : ((قدّانٍ حَصْمَانِ ١؟‏ ُتصَمُوا في ركهة)) . فكل ما يتصل 


بقضايا العقيدة وأصولها والتي لم يختلف عليها سلف الأمة وإنما ظهر الاختلاف 

واستشرى بعدهم فهو داخل تحت هذا القسم. 

2 - قسم يذم فيه الطرفان المختلفان إذا سبب هذا الاختلاف الفرقة والعداوة 
. ويحمد فيه الطرف الذي لم يجعل هذا الاختلاف سبباً في الفرقة والمفاصلة 
دوهذا التوع من الاختلاف بهو الذي وسع السلف عزجمهم الله تعالي> + ولم 

يحصل بينهم بسببه افتراق, ولا بغضاء . فكل ما وسع السلف الصالح -رجمهم 

الله تعالى- قبها اختلقوا] فيه قبحية ان عفنا ت.ونتدرة تحت هذا القسم عدة 

صور نجملها فيما يلي . 

أ- اختلاق في تجديد موضوغ الخلاق : وذلك بأن نجد أحد المختلفين قد ذهب 

إلى موضوع من النزاع غير ما ذهب إليه الآخر فذاك سماه باصطلاح معين 

والآخر سماه باسم اخر فظهر أن هناك اختلافل والحقيقة غير ذلك فلو حددت 
المصطلحات ودقق في المعاني والألفاظ لظهر أن هناك اتفاقاً وليس 

اختلافاٌ , وهذا الأمر لا يأتي إلا بالتفكير الهادئّ مع الإخلاص لله -عز وجل- . 
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ب - قد يتضح بعد التفكير وتحديد موضع النزاع أن هناك اختلافاً لكن هذا 
الاختلاف ليس اختلاف تضاد بمعنى أن المعنى الكلي ليس فيه خلاف إنما 
الخلاق في تنوع آحاد هذا الكلي وتعدد الأمثلة التى تنه كمن يذهب إلى معنى 
الكلي در الضراط المستفيم :في قولة عالى ١‏ ((اهدنا الصراط 
المستقيم) ) فقائل بأنه القرآن وآخر أنه الإسلام وآخر أنه الرسول - صلى الله 
عليه ؤسلم - .فكل هذة: المعاني لا اختلاف ينها لان مراذها واحد بوكل قول 
داخل تحت الآخر . 
ع-.وهذة الصورة من الاختلاق الذي وسغ السلف «وحمهم الله تعال د يآن 
يكون المعنيان متغايرين لكن ليس بينهما_منافاة لأن هذا قول صحيح ورد فيه 
دليل وذاك قول صحيح ورد فيه دليل أيضاً ولا يجوز أن يكون هذا سببا في 
الاختلاف» يؤهدا كتير في المتازعات لعدم معرقفة احة الطرفين بها عند الاجر 
من دليل , ومثال ذلك الاختلاف في صفة الإقامة للصلاة فمن قائل بشفعها 
وقائل بإفرادها والاختلاف في القراءات . . . الخ . 
وكل ما ورد ني الشتريقة عليه ليل تضكيج ووسع السلفت الصا ذاه لا يعور 
أن يكوت سينا في الاختلاق: المؤدي إلى الفرفة و التباغض ؛ وهدامالظيع لا 
يأتي إلا نتيجة التفكير والبحث وعدم التعجل في رد قول المخالف إلا بعد 
الاطلاع على كل ما يتعلق بالموضوع من أدلة واستنباطات ؛ فقد يتضح يعد 
البحث أن كلا القولين ثابت وضحح عن الرسول. + صلن الله عليه وسام + 
وبذلك بينتهي الخلاف . 
د - الخلاف حول قضية معينة ورد الدليل عليها وأورد المخالف دليلآً آخر 
مخالفاً لها لكن أحد الدليلين أقوى من الآخر وأرجح ؛ فهذا أيضاً لا ينبغي أن 
يكون تنبا .في الفرقة لأن ما وسغ أضخاب رسول الله -.ضلى الله عليه 
وسلم - وأئمة السلف ينبغي أن يسعنا . وهذا يقع في كثير من الأحكام التي 
اختلف فيها العلماء وعندما يعلم أن هؤلاء الأئمة ما اختلفوا لهوى في اتفوسهم 
بل وقف كل منهم مع ما عنده من الدليل فربما وصل أحدهم ما لم يصل 
الاخر اوضع عنده ما لم يضح عند غيره كما بين ذلك تمة الإسلام في روثالته 
: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ولكن مع ذلك فالواجب في هذه الحالة 
العمل بالدليل الراجة وتزك العرجوع عند من. تين له ذلك بوجة تتترعي : 
ولكن هذا لا يعني موافقة من يأخة بالأقوال الشاذة أو بعض سقطات العلماء 
والتي يكون الدليل على خلافها بل الواجب تصحيح المخالف وإرجاعه إلى 
الدليل وتوضيح وجه الشذوذ فيما أخذ به لأن هناك من يقول (ي قضية لم 
يجمع عليها 1 الصحابة فالأمر فيها واسع) وهذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه 
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في رسالة له لم تطبع بعد , كلاماً جيداً حول هذا الأمر ننقل منه المناسب 
صوعنا ويقوك ترحفة الله تعالى- 

"وأما احتجاجه بقول النووي إن العلماء إنما ينكرون على من خالف ما أجمع 

ل ل ل د عر اي : كل مجتهد 

مصيب . قال : وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم . انتهى ما 

حكاه , فيقال في جوابه : أنت لم تستكمل عبارة النووي بل تصرفت فيها 

وأخذت ما تهوى وتركت بقية العبارة لأنه عليك مع اتصالها وتقبيد بعضها ببعض 

. قال النووي بعدما تقدم لو حي مجم كا سككمى 

الخلاف فهذا حسن محبوب مندوب إلى فعله يرفق فإن العلماء متفقون على 

الحث إلى الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بالسنة أو وقوع في 

خلاف آخر . هذا كلام النووي فقد استبان لك أن مراده إذا لم يظهر دليل ولم 

يترجح جانب الأفكار بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي .. وأما أقوال الآحاد 

من العلماء فليست بحجة إذا لم يقترن بها دليل شرعي ومازال العلماء يردون 

علن م جهق أخل هينه" | 

وبعد هذا التفصيل فيما يجوز الاختلاف فيه ومالا يجوز . نتوجه إلى جميع 

المختلفين أن يقفوا وقفة مع نفوسهم ,وال كل واحد ميم تست اد 

نحن من البغي والاعتداء في الخلاف واس نحن هن أدب الخلاف وأخلاقه ' 

ا ل ل 

الله -عز وجل- حا ا لد ا ل ا 5 

وشفاء ورحمة وموعظة : ((فَلَ بِفَصْل الله وبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هو 

مما يَجَْمَعُونَ)) . 

8- - أن يعطى كل طرف في الحوار راحته وحريته في 

التعبير عن فكرته والاحاطة بها من جميع الوجوه لأن قطع الفكرة أو 

التشويش عليها يؤثر على تسلسل الأفكار وترابطها و امنطرابتها: 

9- لا أعلم : 

وذلك بأن ون كن | ضحاك الحوار من الإخلاص والخوف من الله -عز وجل- 

بأن يقول لا أعلم عتد السؤال عن مسالة لا يعلمها أو لم بيجنهابحنا كاف 

وان لا يستكي من ذلك وآن.يظلية الامهال ختى: لقاء آخر لياتي بالحواب ها 

إن فجد :خوابا + 

0 -التفريق بين الفكرة وصاحبها : 

وذلك يان ثم 'تناول الفكرة المطروحة بالبحث والتعليل والنقد أو التزكية بعيداً 

عن صاحبها حتى لا يتحول الحوار إلى مبارزة كلامية تناقش فيها تصرفات 

الأشخاض .وتواياهم ولكن :فى بعض الأعوال شبغى تناول أصحاب الأفكار 
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أنفسهم بالخرع والتعديل حنبيب نفانيس اقل السنة.وذلك عقدما تحندى 
ضلالالتهم أو تأثر الناس بأفكارهم ولكن كل ذلك يتم بإخلاص وإنصاف . 
13 - إقفال المناقشة : 

عندما تتسع شقة الاختلاف أو يتضح أثناء النقاش أن هناك أموراً أستاسرة 

ب لم يم التحضيز لها أو لا يكفي الوقت لمنافتهها قيحسن في مثل هذه 

الأحوال إقفال الثقاش وتأجيله إلى. وقت. آخر يتم التحضير بر والاسستعةاد الحيد له 
. كما ينبغي قفل النقاش عندما يتبين أن الطرف الآخر في الحوار غير جاد أو 
مستهتر أو كان دون المستوى المطلوب للخوض في القضايا المعدة للحوار . 
الأصل الثالث :ظروف الحوار والمتحاور 
وهذا هو الأصل الثالث الذي يراعى عند الحوار ا وقد أشارت الآبة 
الكزيمة إلى خانت من:ذلك عند قوله تعالى. ((متنى :وقرادى)) وستسير هنا > 
إن شاء الله تعالى- إلى بعض الجوانب التي تتعلق بظروف الحوار لأن إلغاءها 
يؤثر كثيرا على طبيعة الحوار ونتيجته ؛ ومن هذه الجواني ها يلي : 
1 -مراعاة الجو المحيط بالحوار : 
ويقصد بالجو هنا الجو النفسي والمؤثرات المحيطة بالحوار وذلك كما في الآية 
الجماعية والغوغائية لأن الحو قد بصيع في مثل هذه ه الأجواء حيث . التقليد 
الأعمئ والتيعية للأكثرية ينما لوقام الإنسان مع نفسته أو مع شخض. آخر 
للتفكير حول قضية ما فإنه أقرب إلى إصابة الحق منه في الاجتماعات الكبيرة 
فنقدر ما يفل المتحاورون أى السامعون. في الخواز يقذر ما شفاذ إلى الحق 
عند ظهوره . 
2 -مراعاة الجو الحسي للحوار 
وذلك من حيث البرودة والحرارة والانساع والضيق .. الخ . لأن وجود ما يؤذي 
في جو الحوار يؤثر على طبيعة ش وخسارة ؛ وقد يبتر النقاش او يختصر 
دون وصول إلى نتيجة وذلك حتى يبتعد عن ما يؤذي في مكان اي 
مما يتعلق بهذا الجانب اختيار المكان الهادئ وإتاحةٍ الزمن الكافي للحوار فلا 
تضلح أماكن الذراسة والعمل والأسواق للعوار اند .وذلك لضيق الوقت 
ولوجود ما يشغل . 
3-مراعاة الظرف النفسي والاجتماعي للطرف المحاور أو 
المحاور 

فلا 0 أبدا أن يتم الحوار مع شخص يعاني من الإرهاق الجسدي لتعب أو 
حاجة لنوم أو بسبب جوع أو يعاني من إرهاق نفسي كهم أو غم أو حزن لأن 
هذه الظروف لابد أن تؤثر حتما علق الحوار إما بتره قبل تمامه أو حدوث 
انفعالات وغضب: وتوتر يؤدفق بالخوار إلى الفشل. الدريع.. 
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4 - أهمية المحادثة الأولى والتعارف الذي يسبق الحوار : 
إن المحادثات الأولى والتعارف الأول على الطرف المحاور يساعد على 
سهولة البذء في المناظطرة وسيرها فيغا بعد.بالشكل المناسب.». إذ من الصعغب 
أن يبتدأ مباشرة بالخوان مم اشتخاص لمر برقم أي تعارف ولو بسيط معهم . لآن 
في جلسة التعارف هذه فائدة في التعرف على طبيعة الطرف الآخر ولو 
بشكل مبدئي من خلال مظهره وحدة وبراتث صوة وحصيلته العلمية هما 
المحاور ٠‏ وهذا بدوره يساعد في طريقة واساوت الحوار مع الئاس كل حسب 
ظروفه , ويمكن أن تتم جلسة التعارف هذة على شكل دعوة غداء أو عشاء 
يتم فيه احاديت غير رسمية عن الصحة 'والعمل والأولاد وعن رأيه في الكتاب 
الفلاني. وفي الفكرة القلانية. وعن أت.أمر عام ليس .له علاقة بموضوع الخواز 
. فهذه الطريقة على أي حال أفضل بكثير من أن يفاجأً المرء بأشخاص 7 

بضع لهم في ذهنه أي تقدير لهم ولظروفهم فيؤدي إلى فشل الحوار كأن يخبر 
على أن الشخص لطيف وسهل التعامل. وحليم ويفاجا بالعكنين: تماما 

- أن يكون المتحاوران متقاربين ما أمكن في العلم 

00 وأن يتجنب مناظرة ذي هيبة يخشى أن يستحي من مناظرته لثلا يؤثر 
ذلك على قوة الحجة والجرأة على الإدلاء بها . 
6 - ينبغي اجتماع أصحاب الحوار في مكان واحد وتقابلهما 
فيه وأن ينظر بعضهم للآخر لأن رؤية الوجوه والملامح له أثر في قوة الحجة 
أو 0 الال تصلخ المراسلات للحوار ولا يصلح كذلك الخوار 
بوا 
7 - مراعاة الآداب الإسلامية (القولي منها والعملي) . والذي 
يكون له مرردودة التفسي. على أطراق الخوار وسلاهة قلورهم وضقاتها:: 
والانقياد للحق عند ظهوره , ومن هذه الآداب :. 
أ- احترام الطرف الآخر والتأدب معه وحفظ اللسان عما يسوءه من الألفاظ , 
الاو ا ا ال ا 
الكثير 


ب - التلطف في العبارات أثناء الحوار . فبعض العبارات قد تفتح مغاليق 
النفوس وهي يسيرة على من يسرها الله عليه من الكلمة الطيبة التي تقرب 
النفوس وتزيل الجفوة وتهيء النفوس لاستقبال الحق , والأمثلة في ذلك 
كثيرة كمناداة الطرف الآخر يكنيته وآنل كان أكسر سبثا أو علما ببااستادق 
وشيخي .. اسمح لي .. عفوا 

ا في وج معوتك واطلق اسارين الوهه اتناف العوار فهذا يضفي علق 
الحوار جو الألفة والأنس . 
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د - اجتنب الغضب ما أمكن ولو عارضك الطرف الآخر أو أغلظ القول لك , 
واستخدم الرفق واللين . 
ه -تجنب اللوم المباشر عند وضوح خطأ الطرف الآخر فالنفس غالياً لا تتحمل 
قول (أخطأت) أو (سأثبت لك أنك مخطئ) أو (أنا أخالفك في الرأي) فهذه 
الالفاظط قد تجرح عند بعض الناس كبرياءه وشخصيته . 
لكن عندما يبدو الخطأ فيمكن معالجته بمثل قولك : لكن أرى زايا آخر قد 
أكون مخطئاً فيه , أو لعلك تصلح لي خطأي ..وإذا كان الخطأ يمكن إصلاحه 
ببعض الإضافات فتقول: هل لك أن تفعل هذا أو ما رأيك في إضافة هذه 
العبارة . . أو ما المانع لو اتفقنا على هذا التعديل . . الخ . 
7-.التحدى. والإفكام ؟ :هذا الأسلوب يلجا إلية المماحكين الذين همهم 
الجدال والاستهزاء وإثارة الشبه وتضليل الناس فمثل هؤلاء لا ينفع معهم اللين 
والرفق وإنما الذي ينبغي في حقهم | إفحامهم ومناظرتهم على الملا الدون قد 

بسببهم وذلك حتى تدحض حجتهم وتسقط هيبتهم. من النفوس وتبين 
وهن فكرتهم واضطرابها 00 ينبغي بغي من أراد 0 57 يكون 0 

ند أو فكو ذلك 

8- المحافظة على هدف الحوار والوصول إلى نتيجة : 
تحديد هدف الحوار قبل الدخول فيه أمر مهم والمحافظة على الهدف أثناء 
الحوار أيضاً أمر مهم لأن ذلك يحافظ على التركيز وعدم الخروج عن 0 
الحوار بمناقشة حزئيات أو أمور جانبية بعيدة عن موضوع .الحوار :هما يكون له 
الأثر في ضياع الوقت وعدم الوصول إلى نتيجة في آخر الأمر . 
وبعد: 
فهذه جملة في أصول 0 2 أعرضها على علاتها ونقصها 1 تفتح 
7 سال الله 0 5 ا الحديث القلوب المخلصة التي أدمتها 
الخلافات وخيم الياس قلى بعضهم » ٠‏ ولعل الأخوة الذين صاروا أعداء وهم 
اقرت الناس عضوم ال بعص ان يقوموا لله <من :وجل" ويتفكرو| :مه | بفستهم 
أو مع بعضهم البعض وأن يحفظ كل واحد منهم حق أخيه ويعلم وإن كان 
مخطئاً في شيء فقد أصاب في أشياء أكثر مادام أنه من أهل السنة وأتباع 
السلف . 
م - صلى الله عليه وسلم - 0 - صلى الله عليه 
ا د اه 0 ع ل 
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أتمَّ بالمسلمين في منى وكانت السنة القصر , قال : إنا لله وإنا إليه راجعون , 
ثم لم يمنعه ذلك من أن راثم يعتمان. وتم الصلاة معه أريعاً . فلما قيل له في 
ل ا ا 0 
يلتزّم بمنهجهم الشنامل في الاعتقاد والسلوك. ».وما ثم عرصه في .هذا البحث 
يمثل إن شاء الله تعالى بعض آداب السلف الصالح في حوارهم واختلافهم 
وهي بدورها الآداب التي هدانا الشرع إليها لنخرج من الاختلاف الذي قدره الله 
تعالى على كل أمة , وأن لا نستسلم لهذا الاختلاف بل نتازعه بقدر الله -عز 
وجل-.وأسبابه: الشرعية التي شرعها الله لنا والتي لا سبيل. للنجاة والخلوض 
من الشرور إلا بالرجوع إليها . ومن سلك سبيل الهدى وصدق مع الله -عز 
ا في طليه لالجماعة والاتتلافق ضير الله له سبيلة والقه نه وين اخواتة 
من. الدعاة. الضادقين .ومن :سلك سبيل الضلال من الزيغ والفرقة والاختلاف 
أضل الله سبيله 9 عن الهدى ((والذين جَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلْنَا وإنّ 
الله لَمَة المخسضية )) : وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


سدوات وقطوف 
إن الذي يورث جيل الإفرنج الإقدام على الأمور والكلام , .هو تعوندهم الخرأة 
في الأمور , فإن إلقاء الرعب في قلب الصغير كلوافح الرياع العاصفة على 
الغرس , قلا يمكن بعة ذلك أن يصلع. للمسائل 


اعمد فارس الشتدياق 
كلا كا اما 


قال أحد الأدباء : أمور ثلاثة عجلت هرمي : 

1 - أن يحضر كل الضيوف دعوتك ماعدا واحداً تضطر إلى انتظاره : 

2 - أن تضع روحك الصحون على المائدة وابنك الذي أرسلته لياتي معض 
الحاجات من السوق ما يزال غائباً . 

3 أن يذهب صيونك جميعا إلا واهداً: إنه:ذلك الذى..سكت ظطواك السهوة 
فلما أراد أن يودعك عند الباب بدأ يتكلم . وتشعر وهو يحدثك أن حديثه ليس 
له نهاية . 


لا عاد 


آفة المزاح 


قال عيذ بق العاض لاننه ؛ 
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اقتصد في مزاحك فالإفراط فيه يذهب بالبهاء. ويجرئ عليك 

السفهاءءوتركه يقبض المؤانسين ويوحش المخالطين 

القاضي عبد الوهاب المالكي 
متى يصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا 
ومن يَثني الأصاغر عن مراد وقد جلسن الأكابر في الزوايا 
وأن ترفع الوضعاء يوماً على الرفعاء من إحدى الرزايا 
إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا 


على طريق الإصلاح النفسي 

عثمان جمعة ضميرية 
صلاح القلب أساس لصلاح الفرد : 
لعل أعظم ما في هذا الإنسان وأشرفه , هو القلب الذي يفقه به . ويتعرف 
من خلاله على خالقه -سبحانه وتعالى- . ولذلك نعى الله تعالى كلى أولئك 
الذين وهبهم القلب فعطلوه عن الفقه والفهم ,. فقال : ((ولَقَد دَرَأنَاٍ لِجَهَُمَ 
كثيراً من الِجِنّ, والا: نس لَهُمْ قوب لأ يقهُونَ بها ولَهُمْ أَغْيْنْ لأ يُبُصِرُونَ 

وَلَهُمْ 0 ل يَسمَعَونَ 17 أوْلَيْكَ كَالأنْعَام بل 5 كم صل وليك هم 
لعَافِلُونٌ) ) [الأعراف :179]. 
وقد جعل رسول الله على الله ليه وهاه ا م 
لصلاح الإنسان . كما أن فساده سبب لفساد الإنسان فقال : "ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ادا كندوت نهد لجس ل : 


ألا وهي القلب"(1) . 0 
والقلب الحي السليم أصل كل بخير وسعادة وحياة , 0 و من » ن مين أخيثتاة 


مها)) [الأنعام 01122 

أقسام الناس في هذا القلب : 

والناس في هذا القلب ثلاثة أصناف : : 
فسخ الهمة الله رشو : وأسعوة بمعرفتهبوفدى قله . فجعله سالما من 

أن يكون فيه شاتية فن شوائتب الشرك ويل اصيبع خالها .لله تعالي.قي 

عبوديته ٠‏ إرادة ومحبة » وتوكلاً وإنابة ٠‏ وخشية ورجاءً , وعهلا ومتابعة 1 
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وهذا القلب هو الذي بنفع صاحيه بو م القيامة : ((يَوْمَ لا يَنْقَعٌ مَالٌ ولا بَتُوتَ * 
إل مَنْ أتى اللة يقلبٍ سَلِيم) ) [الشعراء:89] 

- وقسم اسكهوته الشياطين ١‏ فأخلن إلى الارضى وكا نه كر من إتمبانيتة + 
ل ال سي ال . فحقت عليه 


- 


1 


كلمة العذاب ب وكان من الغاوين : ((وائلٌ عَلَبْهمْ تبأ الذي اتنا آبانتا انسل 
مِيهَا فَأَنْبَعَهُ السَيْطَانُ فَكانَ مِنَ العَاوِينَ * ولو شِننا لَرَفَعْنَاهُ يها .ولحت اأخلد الي 
لَرْض واتتع كواءُ فَمَئلهُ كمثل الكلب إن تحمل عَلَيْهِ بَلْهِسْر لهت لِك 
مَتَلّ القؤم الّذين كَدْبُوا يآيَايتا قافْصْص القصص فَعَلَهُمْ يَتفَكّرُون)) [الأعراف: 
76-5] , ((أَقَمَن حَوَدَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ القدّاب أقأنت تُنقِدُ من فِي الثَّارِ)) [الزمر: 


.]9 

-.ونهم نالك له لينيف هدق وزيمان ووشية ه شري الله ضورة للزملاة 

يغالبها . والشيطان يزين له السوء والرغبات . فهذا الصنف من الناس ينازع 

الخير والشر و وكثيرا ما تقعر المؤمنة ن هنا بحلاوة المجاهدة , إذ المجاهد من 

جاهد نفسه في الله . ويشعر بمرارة الهزيمة أمام الشيطان . فهو بحاجة إلى 

جرعاتٍ من المضادات , بحاجة إلى معالجة الأعراض التي قد تبدو عليه فتكون 

مؤشراً على خطر كبير ومرض قد يستعصي علاجه ما لم نبادره بذلك . 

فعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 

ل : "تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً . فأي قلب 
شربها نكتت فيه نكتة سوداء , وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء , حتى : 


اده 

قلب أيسود مرباداً كالكور مجك (سكوما ). لا يعرف معرؤةاً جار ماكر 
إلا ما شرب من هواه م . فلا تضره فتنة مادامت | 

والأرض"(2). 


المجاهدة وإصلاح القلب : 

وها أخوعنا إلى أن تحاهد انفيسنا بون تعاهد الشيظان .نوها احوجنا إلى أن 
تحاق قلوينا : وآن تهال اللهتعالي أن .متها وان مصرفها إلى طاعتة .فقد وز 
في الحديك أن النبي ».ضلئ: اللى عليه وملم > كان يفول ::"ماامن فلب إلا 
وهو بين اصبعين من أضابة الرحمن . إذا شاء ان بقيمه اقافة: وإذا شاء أن 
بزيغه أزاغه , يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك . والميزان بيد الرحمن 
عز وجل يخفضه ويرفعه" 5 

0-6 رواية : "والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً ويضع آخرين إلى يوم القيامة" 
وفي حديث اخر : "مثل القلوب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الريح ظهرا 
لبطن" (4) . 
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طرق الإصلاح 
ولعلة يها 0 5526 أن نتبصر بعيوبنا ؛ ونتعرف على أمراض نفوسنا 
وقلوبنا ٠‏ ليكون ذلك 0 إلى علاجها ودوائها , ومن أراد ذلك - ويبنسبغي له أ 
يفعل - فإنٍ أمامه أربع طرق : 
الطريق الأول : العلم الذي يبصرنا بذلك ويوضح الطريق أمامنا . فهو الكشاف 
الذى يكشف تنا خبانا العلل .:وسبيل ذلك والطريق إليه هو + مضاحية كتان 
الله تعالق ومدارستم م وفد ارسة حديف ارررييول + صلق الله عله وسلمء 
والناشى به واتباعه . 
والطريى الناتي » أن قظلب لك اغا ناضحا شفيفا . وضديفا ‏ كيذوقا » ييصرك 
بعيويك , ويرف أن ذلك واحي علية بقرضهة الإسلام عملا بقولة دعلية الصلذة 
والسلامه: "الدين التضيحة :فالوا: لمن با رشول. الله ؟ قال:للة.ولكتاية 
ولوسولة. ولائمة المسلمين وفاصيم" (5). 0 
وقد كان أمير العؤمتين الفاروق عمر رضي الله غنف يقول: + رحم الله امرءا 
اهدى: إلينا عيوينا . ولتدكر أن المؤمن فراة اكيه العزمن:. 
الطريق الثالث : أن تنظر إلى.ما يقوله فيك خصومك , فإنهم شلفسيون لك 
المعايب : فلا تأس على فعلهم ذاك , فإنهم بهذا يعرفونك بعيوب نفسك التي 
قد تغفل. أنت عنها : أما .هم قلا يسكتون . وقديماً قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
والظريف الرابع + مكالظة الناسسن.ومغاسعيم» فإذا رايت متهم مالا تخمدة من 
الصفات التي نهى الله تعالى ورسوله عنها فخذ نفسك بالابتعاد عنها والحذر 
منها . [ فتحل تمكارزم الأخلاق ومحاضين الصفات التى:تحبها في. النايس وتحببكت 
فهلا حاولت ذلك أيها المسلم وجربت وجاهدت نفسك ليكتب الله تعالى لك 
الهداية إلى ا لتيسيل 00 وإلى الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة ((وَالَذِينَ 

هَدُوا فيا تَهدِيتهُمْ سِيْلنَا وإنّ الله لَْمَعَ المُحْسِنِينَ)) [العنكبوت:69]. 
1- متفق ا : 
د برقا ' 
3- أخرجه احمد واين ماجةه والبقوق باستاذ صحية : 
4- أخرجه : 


5 أغرحة:مسلم ؛ 


اقتصاد 
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ومديونية العالم الثالثء (* 
حمد سليمان البار زكي : 

تعتبر مشكلة الديون الخارجية لدول العالم الثالث من أهم المشاكل التي 
تهدد استقرار الاقتصاد العالمي., لذا تجمع زول العالم على ضروزة إيجاد جل 
لهذه المشكلة . لكن هذه الدول تختلف على كيفية الحل . فمن دول ترى أن 
من الأنسب إعقاء الدؤل المدينة من ديونها + إلى دول ترق أن الأنسب 
تشجيغ الدول المدينة على الوفاء بالتزاماتها عن. طريق إقراضها قروضاً 
جديدة حتى تتمكن من سداد الديون القائمة . وهذا الإقرار لابد ان يتم عن 
طريق المؤسسات المتخصضة : أو يخضع على الأقل لإشرافها + .ومن هذه 
المؤسسات صنؤوق التقد الذولي والذق ستعرض :فى هذه المقالة - انها + 
لدوره في هذه المشكلة . 

لكن قبل ذلك لابد من مقدمة 0 

حجم ديون العالم الثالث : 

نعير عقد السبعنات؟ ا اميلادف من هذا القرن بأسمففه التتمية قافت فيه دوك 
العالم الثالث ‏ رغبة في الانطلاق من حلقة التخلف المفرغة ‏ بمشاريع جبارة 
تطلبت رؤوس امول ضخمة » ولم يكن اماق هذه الدول من وسيلة لتمويل 
هذه المساره سوي الافتراض الخارعي , خضوضا .من الدول المتقدمة 
وبنوكها ٠‏ لكن هذا الاقتراض. لم يجلب معه ما كان مؤملاً من نمو وزيادة , 

وإنما أوقع هذه الدول في شرك المديونية . فالدخل الناتج من هذه المشاريع 
١‏ كني لدان حال المقتر ص ها تذفن الاقتراض سداد الشرون 
القائمة وهكذا . 
وبنظرة عاجلة لأرقام ديون العالم الثالث نرى أنها وصلت إلى أرقام خيالية , 
فطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة . زادت هذه الديون من 722 بليون دولار في 
عام 1982 إلى 890.6 بليون دولار في عام 1985, ثم قفزت إلى 117 0 
دولار في عام 1988 , أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 24 90 . 
فينسبة هذة الذيون إلى مجمل إنتاء دول الغالم الثالكق من سلع وعذمات 
نجدها بلغت في عام 1982 , 535.9, , كما بلغت 045.2,؟ في عام 1985 , 
أما في عام 8 فقد بلغت 4 7 9204 . وهكذا فإن هذه الديون تستهلك ما 
مغذله 9043 من مجمل إنثاج هذه الدول + ويغتبر هذا استنزافا. . لثرواتها: في 
وقثت هي أشد ما تكون حجة إلية ولكن الضووة تبدو أكثر إبلاها عند نسبة هذه 
الديون إلى مجمل إيرادات الصادرات في الدول المدينة . فقد بلغت هذه 
النسبة لعينة من 112 دولة 166 96 عام 1958 ؛ أما في عام 1988 فقد 
بلغت هذه النسبة 189.7 96 (*) , أي إن مجمل إيرادات صادرات هذه لدول 
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وقد يتساءل القارئ الكريم : ما سبب هذه الزيادة الخيالية في حجم هذه 

الديون ؟ والجواب على ذلك يتطلب تحليلاً لكل العوامل التي يعتقد 

الاقتصاديون أنه ا هذه لزيادة . وهذا خارج عن نطق هذه المقالة إلا أن هذا 

لا يمنع من الإشارة العابرة إلى أهم هذه العوامل , وهي : 

1 ازتفاغ أسعار واردات دول العالم الثالت:: وبخاضة أسعار الشلغ الراسفالية 

. والتي تعتبر أساساً لانطلاق عملية التنمية , هذا الارتفاع صوحب بانخفاض 

في أسغار ضادرات هذة الذول + أو على الأقل بقاءها على ماءفي علية مما 

جعل الحاجة ماسة لتمويل الفرق بالاقتراض الخارجي . 

د مماضسات النوس في الرقراس كن قعل القوت الدزيية رحبت وجرت نه 

البتوك نقسها تحتفظ بفوائض عالية وذلك بفضل القوائض المسماة 
ب"الدولاشرولية" هذه الفوائضص حقلت الحاحة.فاسة للحت عن أسواق مريحة 

لتصريفها . وكان سوق العالم الثالث هو الأكثر ترشيحاً لاستقطاب هذه 

الفوائض: وهذا الإقراض يتم غالباً .على أساس أسعار فائذة (تتغير حسب 

سعر السوق) وتحت شروط قاسية . 8 

3- الارتفاع المذهل لأسعار الفائدة . وخصوصاً في بداية الثمانينات حيث 

تجاوزت أسعار الفائدة معدل 9020 مما أدى إلى الزيادة في عبء خدمة هذه 

الديون . بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار (عملة تقويم الديون) مقابل 

عملات كنير من الدول العدينة مما زاد في قيمة الذيو الفعلية.. 

4 -الكساد الذي عم الدول الصناعية خلال الفترة ما بين 1981 -1983 مما 

انعكس سلباً على دخول دول العالم الثالث وذلك من خلال : 

أ- انخفاض طلب الدول الصناعية على منتجات تلك الدول . 

ب- هذا الانخفاض في الطلب أدى إلى انخفاض في أسعار تلك المنتجات . 

ج- لجوء الدول الصناعية إلى سياسات الحماية كفرض التعاريف الجمركية , 

مما أدف إلى .ضعوية دخول منتحات ذول: العالم الثالث الى أسواق هذه 

الدول . 

كل هذه العوامل الأربعة ساهمت بتفاقم أزمة المديونية , التي باتت تهدد 

استقرار الاقتصاد العالمي . وقد بلغت هذه الأزمة حد الانفجار في شهر 

أغشيطس .من عام 1982 م عندما أغلتت المكسيك (ثاني أكبن دولة مذية في 

العالم بعد البرازيل) أن اختياطياتها قد شارفت على التصوب , وأنة ليس 

باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها . 

في تلك الأثناء برز صندوق النقد الدولي كعامل حسم في غلاقة الدول الدائنة 

مع الذول: المدينة.. 

دور صندوق النقد الد ولي : 

أنشئ صندوق النقد الدولي في عام 144 م بموجب اتفاقية بريتون وودز(2) 

. وطبقاً لهذه الاتفاقية فقد انحصرت مهمة الصندوق في : 
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ف العالة 9 بن 3 5 0 0 ا هذا 0 
(كتخقيض: الإثفاق الحكوفي مثلاً ) يمكن أت يؤدى إلى آثار سلبية على ممتوى 
العمالة في الداخل (3) . . 

2 - مراقبة التزام الدول الأعضاء بنظام أسعار الصرف الثابتة والمقرة في 
تلك الاتفاقية (4). 

استمر الصندوق في ممارسة مهمتيه هاتين حتى انهارت اتفاقية أسعار 
الصندوق منذ ذلك الخين جع مه دن ل مدر وني ا تراس ١‏ مر شد 
الاختلال الطارئ على الموازين التجارية للدول الأعضاء , وإنما لمعالجة 
الاختلالات الهيكلية في اقتصادياتها . بذلك بدأ الصندوق 56 فووا اكير 
بدخوله شريكاً مع الدول المقترضة في تقرير السياسات الاقتصادية . والتي 
يجب على الأخيرة الأخذ بها . هذه السياسة غالباً ما يطلق عليها سياسة : 
"التقشف" أ السياسات الميشروطة ولم نات هذا الدور طبيعيا ومن دون 
معارضة , وإنما أتى مفروضاً من قبل الدول المتقدمة , وخصوصاً الولايات 
المتحدة الأمريكية والتي آزنات أن اإفراضع الذول القريية افزيتوكها لدوك 
العالم الثالث لا يعطي للدول الدائنة الحق في إملاء شروطها على الحكومات 
المدينة , ولو فرض أن هذه الأخيرة قبلت هذه الشروظ فإن شعوبها من 
الممكن أن لاترضى بوصاية دولة أجنبية في تقرير سياسة داخلية . لذا كان 
الصندوق من أفضل من يقوم بهذا الدور دون إثارة الحساسية الوطنية , 
فأصبح الصندوق بذلك ملجاأً للدول الباحئة عن قروض, لكن هذه القروض غالباً 
ما تكون مصحوبة بإملاء السياسات الاقتصادية التي يجب على الدولة 
المستفيذة الأخذ ها .. ومن هذه السياسات: : 

1 - رفع القيود المفروضة على أسواق السلع والعملات . والعمل على جعل 
هذه الاسواق حرة كما تفترض النظرية الاقتصادية : 

2 ا ا ل ل 

بالإضافة ا ل ل الل ق جهة حكم .وتقييم المقدرة الدول الفدينة 
على السداد والوفاء بالتزاماتها. 0 تبعا لذلك يقوم بمهمة تصنيف 
الدول حسب قدرتها على السداة . قالدولة القن يضتقها الصتدوق: على انها 
دولة "موثوقة" تجد من السهل الحصول على ما تريد من قروض. سواء من 
الصندوق مباشرة , أو من غيره من الدول(5) . هذه الثقة تحصل عليها الدولة 
تمسكها تحرقية شروط الصندوق وشياساته , أفا الؤولة التي ترف الأولفية 
لمضلحة:غالبية شتعبها فإنها ستجد :من الضعب إن لم يكن عن المستحيل. - 
تطييق شتروط"الفندوق: ويذا تضل 'الثقة يفنل هذه الدولة: إلى أذتى ورجاتها: 
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ويصبح من العسير علي مثلها الحصول على معونة أو قرض , لذا أصبح 
الصندوق عاملاً محدداً لغرض ذول العالم الثالث في الحصول على قروض . 
نقد دور الصندوق 

إن للصندوق دوراً 0 في تقريز السيانات الاقتضادية على المستوق 

الدولي . ونظراً لحجم وأهمية هذا الدور فقد حظي هذا الدور وآثاره بدراسات 

تفيد 

ونظرا لان مانينات الضفدوق فو جريت: في كتيرمنرذول العالم الثالك فقه 
كانت هذه السياسات. واثارها ولازالت محل ذراسات متعدذة لتقييم هذه 

الآثار . 
هذه الدراسات دلت على نتائج متطابقة في كثير من الأحيان . متعارضة في 
أعنان اخرى., فأغلب: هذه الدراسات ترق أن دور الصتذوق همئلاً .نسياساته 
هو دور سلبي في مجمله فلم ينتج عن توصيات الصندوق لمعظم دول العالم 
النالت فوى شرفها في .ديون اصح من العشهر الانعتاق هلها » كما أدثة إلى 
الكساد وإعاقة النمو . 
وحتى في الحالات النادرة الثي يستشهد بها على أنها تجاح للصنذوق في 
مهمته ؛ لا يمكن الجزم بآن نتائج سياسات الصتدوق كانث كلها محبذة . وحتى 
النتائخ الإبجابية منها لم تكن بمستوى ما بشر نه الصندوق.وخبراؤه(6) ؛ فمتلاً 
يلاحظ أن كثير[ من الدول المستفيدة .من خدمات الصندوق وجدت 32 قد 
مدفوعاتها عب قد فاق حجم ما حصلت عليه من معونة! 

ل الت ات ل 0 
سيطرة العالم الغربي عليها؟ 

وبنظرة سربيعة لتوزيع امات الأصوات في كا الصندوق يبدو ذلك جلياً ' 
فالولايات المتحذة الامزيكية نتحكم بأكثر من عشرين بالمانة من الأصوات » 
وأوريا الغريية. بثمان وعسرين. بالفاتة . أما دول العالم الثالث فتتحكم فقط 
بحوالي ثلث الأصوات على حين أن عددها يبلغ ثلاثة أرباع الأعضاء ! 
وباختصار عرى كتين من المرافيين ان.سياسات الضندوق لم عؤة إلي التتائخ 
العامؤلة بل أدت إلى العكسن. من ذللة + ومن اهم السلبيات الثى نعمت قن 
نظطييى قل هذة السناسات .ها الى : 

استتراف موارة الدول النامية من خلال إيقاعها: في شرك المديؤمة:. 

2 - تكريس التبعية لدول الغرب بأن أصبح كثير من دول العالم الثالث يدور 
في فلكها وتحت رحمة بنوكها. 

الصندوق والاستقرار السياسي في العالم الثالث : 
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كان غن آثار سياسات الضتدوق الاقتضادية ما امتد إلى الجانب السياسى: 
وبكاد تجمع كثير من كتاب. .دول العالم. الثالث على.ريظ المتاخ السياسني 
العتازم في كتير من هذه الدون تدغل الصتدوق :في تقرين الساسات 
الاقتصادية الداخلية . فكما مر معنا يشترط الصندوق على الدولة طالبة 
القرض أن نتبنى. التسيانات الخاصة يحد التفقات الحكومية , وذلك برقع 
الإعانات عن الشلف الضزورية وتخفيض الدغم الحكومي. للإنتاج المحلي. مما 
يؤدي إلى رفع الأسعار . كما أن اشتراط تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل 
العملات الأجنبية يؤدي إلى رفع أسعار السلغ المشتوردة التي تفثل بالنسبة 
لكثير من هذه الدول مخرجا من محدودية الإنتاج المحلي مما يعيق برامج 
التنمية . كما إن ارتفاع أسعار هذه السلع يجعلها بعيدة عن متناول (وأحيانا 
حتى عن نظر) غالبية السكان . 

من هذه المتطلقات النظرية نرق أن سياسات الصندوق تحمل غالبية السكان 
من ذوي الدخول القليلة عبئاً ليس باستطاعتهم تحمله ور ميت ده 
الجموع فاتك حملة دعائية تعدها بنيل فردوس الصندوق المزعوم ؟ سرعان 
ما يبلغ السيل الزبي فتنطلق هذه الجموع بمظاهرات وأعمال عنف تبرماً 
بالوضع القائم . والأمثلة على ذلك كثيرة لا مجال لذكرها . لكن يكفينا - كمثال 
- ما حدث في فنزويلا قبل بضعة شهور فبعد اتفاق فنزويلا مع الصندوق رفعت 
العكومة. الدغم عن كثير من السلع الصرورية تشكل. قوت غالبية السكان , 
كما سرحت الحكومة عدداً من موظفيها تخفيض]ً وعَذآ لنفقاتها فكانت الشيجة 
أن خرجت مظاهرات عنيفة خلفت وراءها مئات القتلى والجرحى 

وكمثال على أن سياسات الصندوق تجعل العبء على غالبية السكان دون 
العام 0 فُقد حوالي” وه قرصة عل كما ا أجور الوظائف الباقية 
انخفضت بشكل كبير . أما في البرازيل -أكبر دولة مدينة حالياً ب(115) بليون 
دولار - ققد اتخفض معدل الاجر الحقيقي يخوالي الزنعقها كان: عليه في اه 
2.)20. 

هده المماضات اهم ,وتساهم .في :تازيم المتاخ السباسي ف :وول العالم 
الثالت.: مما يجعل: الدول. ال رأسعالية .> في النهاية .هي المستفيدة الوحيذة , 
فاضطراب المناخ السياسي يجعل رؤوس الأموال في دول العالم الثالث 
تهاجر إلى حيث الاستقرار المزعوم في الدول الرأسمالية . هذه الأموال 
المهربة والمسروقة من أقواه الجوعى والمستنزفة من 0 هذه الدول 
تساهم في تكريس تبعية دول العالم الثالث للغرب الرأسمالى . وباختصار 
شديد: إن تدخل الصندوق في تقرير السياسات الداخلية لدولة معناه شل 
مقدرة هذه الدولة. على اتخاد القرار , حيث اشتفل مكان صنعة من القاصمة 
المحلية إلى واشتظن حيث عفر الصتدوق : 
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وختاماً نعلق بالتالي : 
إن فشل الصندوق في تقديم المعونة المثمرة والاستشارة المفيدة يرجع 
بشكل أساسي إلى الأسسر النظرية إلتي قامت عليه سياسات الصندوق , 
فعوائق التنمية تتمثل ‏ طبقاً لهذه الأسس ‏ في نقص المدخرات . فما على 
الدولة” الراغبة في الانطلاق إلى عالم أرحب حيث النمو والتنمية سوى شد 
الأحزمة أو الاقتراض. من الخارج إن لم تجد عملية شد الأحزمة , لذا فمشكلة 
الصندوق تكمن في فشله في الإحاطة بجوانب التنمية المتعددة . فالتنمية 
عملية حضارية معقدة . ومن غير الممكن تبسيطها من خلال علاقات رياضية , 
ومن ثم تتركها لميكانيكية السوق هذه العملية تقتضي إخضاع طرائق الانتاج 
والتفكير لاحتياجات المجتمع وليس العكس كما أن الطريق إلى ذلك ليس 
بالضرورة أن يكون تكراراً للتجربة العربية . فالطريق الذي سلكته الدول 
بيه للتمو لين الظريق الوحيد كما انه لنسن :بالأمتل: وشكل ادق ؟ .إن لكل 

روف التى تفلي عليها طرنها معنا .ذو هوواه : 
| امنش : 

“- يحررض الكاتت الكرم على استعدام كلم "اتبديوبية '" زفي لغة علط وان 
كان أهل الاقتصاد والقانون يستخد مونها بكثرة ' ويمكن أن تسد كلمة دين 
0 مسذها . 

1- الأرقام مأخوذة عن : 1989 . 

- تسموت هذه الانها فية باثقافية الترقورق ووذ ) نصعة الى "المدرنة التى ,عقوت 
فيها الاجتماعات التي توصلت إلى هذه الاتفاقية . المدينة تقع في ولاية نيوها 
مشير بالولايات المتحدة الأمريكية: ٠‏ وقد وقع على هذه الاتفاقية أريع وازبعوة 
دولة اعتبرت أعضاءاً في الصندوق , إلا أن عدد الأعضاء كان في تزايد مستمر 

. ويبلغ الآن (151) دولة منها بعض دول المعسكر الشرقي ؛ كبولندا 
ويوغوسلافيا . ورومانيا . 
3 - اكتسب هذا الاجراء أهمية متزايدة خصوصاً من تجربة الدول الغربية 
تمخض عن .هذة: التجربة أن :معاربة هاتين المشكلتين لن يكون عن طرق 
ميكانيكية السوق وحدها بل لابد من تدخل هذه الدول لذا حرصت هذه الدول 
في اتفاقيتها المنشئة للضندوق أن تتفتع بالمرونة في تبني السياسات الكفيلة 
بإعادة التوازن لاقتصادياتها داخلياً وخارجياً . 
4 - اتفق على ربط عملات الدول الأعضاء بأسعار صرف ثابتة مقابل الدولار 
والذي ربط بسعر ثابت بالذهب. على أن تحتفظ كل دولة إما بالدولار أو 
الذهب كاحتياطي نظامي بحيث تقف أي دولة مستعدة لشراء أو بيع عملتها 
مقابل هاتين الغملتين.. أما الولاياث المتخدة فقد نضث الاتفاقية أن تحتفقظط 
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بالذهب فقط كاحتياطي نظامي وَأث تقف مستعدة لبيع وشراء ما تريده الدول 
الاخرى.وذلك: بالسغر الرسضي للدولان فقابل الذهب. . 
5 - لاحظ مدير الصندوق في دراسة اعدت في عام 1163 أن كل دولار 
يقرضه الصندوق يؤدي في المقابل إلى إقراض تجاري قدره اربعة دولارات : 
وهذا 00 دلالة واضحة قل أظهية دور الصندوق في حصول الدول النامية 
على قر 
6 1 اعسات الثي توضلت إلى أن للضتدوق ذوراً إيجابياً كانت غبارة 
عن ذراسات قام يها خبراء الصتدوق انفسهي: لكن كثبرا من الباكتين 
المستقليق ورحعون فقتل هذة القانج إلى اعتماة خؤلاء على إحصاءات روتمية 
من قبل الحكومات :.وبشككهؤلاء الباحتون: في مدق ضحة متل. هذه 
الإحصاءات . بل على العكس من هذه النتائج الإيجابية يرى هؤلاء الباحثون أن 
0 دلت على نتائج سلبية كزيادة في 50 التضخم وانخفاض في 
نصيب العمل في الدخل العام . 
والجزائن وأخيراً الأردن . فالمظاهرات 0000 انطلقت في كل 0 ده 
الدول كانية» احتهاجا علي.ارتفاع الأسغار حخضوضا اشعار السلع الضرورية 
قوت غالبية السكان .هذا الارتفاع جاء تتبجة لتطبيق توصيات الضندوق والثي 


- 


بعتبر تظبيقها متظلباً أساسياً لأهلية الذولة للحضول. على القروض . 


اناب 
فاعتبروا يآ أولي الأبصار 


موزة بنت محمد 

عندما تمر عليك آية من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ا . فلابد لك 01 
يجوز أن تمر عليها بدون ذ لك ونكيون كمن قال فبهم عزو 

يَتَدَبّرٌون القَرَانَ نَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَالُهَا) ) [محمد:24]. 

وقال تعالى (( سبح الو عا بي الشموات وما في الرص وخه الغردر الحَكِيمٌ * 
هُوَ الذي أَخْرَجَ الذر بن كقَرُوا مِنْ أهلٍ الكتاب مِن دِيَارهِمْ لأوَّلِ الحشر مَا 
ظََسُمْ أن يَخْرْجُوا و وطبُوا نهم مَانِعتُُمْ خضوتهم من الله فَأتلهمٌ الله من حَبْتْ 
لم يَحَتَسبوا وو قدَف في ثُلويهمُ م الرّغْب يُخْرِبُونَ بيُوتهُم يأبديهم و 
المُؤْمِنِينَ َاعْتَبروا يَا اولي الأبَضَار)) [الحشر:2-1]. 


هذا أمر ودعوة من الله -عز وجل- إلى عباده ((أولي الأبصار)) ب الذين 
يبصرون ويفقهون , وليس إلى الذين قال عنهم : ((لَهُمْ قُلُوتٌ ل يَفْقَهُونَ يها 
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لَه أَعْينْ لا يصون بها ولَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ يها أَولَيِكَ كالأتعام بَلْ هُمْ 
أَضَل ل ) [الأعراف :179]. 
ذعوة ليم للتطر بعين البضيرة- والاعتياو لهذا الحادك والذة كوروة :هتنا مه 
قصة إجلاء بني النضير عن المدينة المنورة وذلك كما ورد في السيرة 
ا ل ا 
صلى الله عليه وسلم - | سبعين رجلاً . وأفلت منهم عمرو بن أمية 
الضمري , فلما كان في ع الطريق .راجغا إلى. المدينة ققل رجلين. هن بني 
عامر اتقاما الاضعابف؛ وكاة:فع الفتيلين عهة وامان من:رسول الله صلق 
الله عليه وسلم- لم يعلم به عمرو فلما رجع وأخبر الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - قال : " لقد قتلت رجلين لأودينهما " وكان بين بني النضير وبني عامر 
حلف وعهد فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بني النضير 
يستعيتهم في :ذية ذينك القثيلين. من. بثي:غامر : فلما أثاهم رسول الله - صلق 
اللة عليه وسلم - ستعتهم: قالوا :نعم نا با القاسم تعيتك. على ها احنيت 
مها استعتتة ينا عليه .ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن: تجدوا الرحل 
على مثل. جالة هذه > وكان رشسول الله -.صلى: الله عليه وَسَلم > قاعداً إلى 
جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا 
منه ؟ فانتدب لذلك أحدهم فصعد البيت ليلقي عليه الصخرة ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي -رضي 
الله عنهم- فأتى رسول الله م الو حر سيم ل 
آراة القوم.::فقام وعرج راجا إلى المذيقة ثم تبعه اضحابه حتئ: انتهوا إليه: 
1 هود اآرادك من القذر به وامر رسول اللدت عيلى الله 
عليه وسلم - بالتهيؤ لحربهم . فسار حتى نزل بهم فتحصنوا منه بالحصون 
واعتمن حخضارة: لهم عدة ايام اختلفت في عددها . وقذف الله في قلوبهم 
الرعب . فسألوا رسول لله - صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح , 
ففعل , وتم إجلاؤهم على ذلك . 
يتصور الكثير منا أن البجوة في ا لعدية المنورة ما كانوا سوى قوم مستضعفين 
لاحول لهم ولا قوة , اللهم إلا في الدسائس وإشعال نار الفتنة من خلف 
الستاز ...وبهذ| التصور لا يكؤن اخراجهم أمرا ستدعي الاعتيان والفيصر ولكن 
الحقيقة ليست كذلك وهذا ما يدل عليه سياق الآية الكريمة : 
بقول الدكتور ضابر طعيمة :"من الأشياء التي تثين الدهشة أنه في ,بدء وغوة 
الإسلام كانت أرض العرب في منطقة الحجاز مقسمة قسمة عجيبة بين نفوذ 
العرب ونفوذ اليهود و سيطرتهم . ففي بدء بعثة النبي محمد - صلى الله عليه 
وسلم - كانت قوة اليهود الاقتصادية والسياسية كبيرة ومزعجة في شمال 
الججاز ةم ولقة بلغت الفوة البهودية كي .السيظرة على شتمال الحجان ما تعاذل 
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به نفوذ قفريش وقوتها في جنوبه . ويمكن القول إن سيطرة قريش كانت 
تشمل ختوبي الخجاز من منطفة يثرب: (المدينة) حتى الطائف وكذلك كان 
نفوة. اليهود يمقد من شمال الخجار إلى :عد يمكن معه القول إن هذا النقوؤد 
كان يمتد من المدينة حتى ثيماء في أقص حدود الحجاز الشمالية. ملتقياً 
بحدود سوريا لمسافة تقدر الان بحوالى 450 كيلو مترا " . 

وما يهمنا هنا هو منطقة يثرب ( (المدينة المنورة) فلقد كانت تسكنها قبائل يهود 
"'بني قينقاع" و "بني التي و "بني قريظة" ويبين الدكتور محمد السيد 
الوكيل مواقعهم فيقول 0 لنلاحظ أن هؤلاء قد انتشروا في يثرب ولم 
بقيموا جميعا في منطقة واحدة فيها " فقد استوطن " بنو النضير " أسفل 
العديدة. و " بتق فريظة " فزلوا بأعلي المدينة اما "بتو قسقاء '" ففد. نزلوا فين 
وسط يثرب بين العالية والسافلة : وهكذ! أحاط اليهود بقيائلهم الثلاث بيثرب 
من أعلاها وأسفلها وفيما حولها من الشرق والغرب , وكأنهم أرادوا بهذا 
الانتشار في . المديتة أموراً قد خططوا لها من قديم الرمان تجملها فيما يلي : 
1- الناحية السياسية : 

لقد أفادهم تفرقهم هذا من الناحية السياسية فائدة كبيرة . حيث كانوا لا 
يظطهرون بمظهر المتكتلين ن أمام السكان الأصليين ٠‏ وعندئذ لا تثور ثاثرتهم ولا 
يتحرشون بهم فيعيشون امنين على مستقبلهم غير متعرضين للفتن والقلاقل , 
كما ان تفرقهم هذا مكنهم من محالفة قبائل متعددة . ومكنهم من حرية 
الحركة والعمل مما كان له أكبر الأثر في الناحيتين الاقتصادية والعسكرية . 
كما أن. انتشارهم هذا ومخالفتهم لفبائل متعددة أوجد لهُم نفوداً هائلاً تسلطو] 
بواسطتة على ففالية الامون في يلي ولقد اعتمد البهود :في سباستهم علي 
عيذ إثارة الأحقاد - فرق تسد - حتى يشتغل عدوهم بنفسه ولا يفكر فيهم 
وكا ها عتضل. حي طون و ملك . 

2 - الناحية الاقتصادية - 

نز البهود أخصب مناطق المدينة :زراعيا واجودها تجار فحفروا الابار 
وغرسوا البساتين وكانوا صناعاً ٠‏ واحدثوا سوقا لهم في يثرب , ٠‏ وبذلك 
استطاع اليهوة أن يسيطروا على الناعية الزراعية: والتجارية والضناعية وكايت 
لهم اليد العليا'في اقتصاد يثرب ريادة على ما أرهقوا به الغرب من الزيا 
والاحتكار . 

3 - الناحية العسكرية - 

كان هذا التوزيع لمراكز القوة اليهودية يكفل لليهود وقتها القدرة على الانتشار 
وان عمذوا أيديهم على مساحة كبيرة من الأرض يعفلون على استغلاله) 
واستتمارها . ولد كان فليهم أن ينوهوا شخصين افاكن تكفعيع وإعدادقا 
بالقوة العسكرية وتخحزين كميات من السلاح وإعداد مجموعات منهم للقتال 
سة العناطا على 1 تسيو على لمكن ليج دام السيكارة واليقاء د رد على 
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بصناعة الأسلحة من سيوف , 0 و2 ا ونضال : ا 
يصنعونها ويتخذون منها لأنفسهم ويبيعونها لغيرهم 
وإلى جانب هذه الأسلحة ثفنتوا في.بناء الحصون و الآظام يلجأون إليها إذا 
دهمهم عدو أو فاجأهم خصم , وهذه الحصون تعتبر في زمانهم كالتحصيناث 
العسكرية في زماننا ٠‏ وكانوا يخزنون فيها الماء والقوت والوقود وجميعٍ ما 
حتاجون اليه يكهيانة تكقي لعترة طويلة فين الزمان حت إذ] حوضروا أو 
ا الي 5 يت ا ل ا ب ا الى 
شيء من كارع هذة الحضون ذهما وقد ذلك فصا رشول اللة. +.ضلى الله 
عليه وسلم - لبني النضير خمس عشرة ليلة ؛ ولبني قريظة خمسا وعشرين 
ليلة:: وكانوا يتعدون هذه الخصون من الحجارة الصلية المتحوتة باشكال 
0 ويجعلون سمك الجدار فيها فنا أو اكثر وكانت تقام من طابقين أ 
ندل على ها قوله سات (رمن عناضيية ) أن حصنن كماايد ل غلي 
قوتهم وتدربهم على القتال ما ار اد روا اللو ضاس الم ليه 
وسلم - 'حين قال لهم بعد أن نصره الله في بدر : : "يا معشر اليهود احذروا 
عرفتم ا فيل تجدون ذلك في كتابكم د لبك" فأجابوه : 
"يا محمد إنك ترى أننا كقومك ؟! لا يغرنك أنك لقيت قوماً لاعلم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة. إنا والله لثن حاربتنا 0 أننا نحن الناس" ! 
والعرب لهذه القوة وذلك بقوله تعالى (( ((ها ظَتنة أن يَخْرخوا ونوا اقم 
تَانعَتُهُمْ خْصُونُهُم مُنَ الله)) فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم , ولاهم كانوا 
ا في تصور وقوعه فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا 
تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها كما أحرجوا ' وبجيث غرتهم هذه المنعة حتى 
5 | قوة الله 52000 الحصون ((فَأَنَاهُمٌ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا 
قََّفَ في فُلُوبِهِمُ الَّعْتَ) اسان الل 1 6 أشبه اليوم بالأمس ((فَاغْتَيرُوا 
يَ 0 لبا 6 
- سيرة ابن 5 : 
- (بنو إسرائيل بين نبا القران وخبر العهد القديم) الدكتور : صابر طعيمة . 
* ترب قبل. الرسلاي» الدكتور مجقد السيد الوكيل : 
ذ في .ظلال. القران سيد قطب . 
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سكر 

سان تن 

إن شئت أذ تطأ البلد 

بحذاء حقدك والحسد 

فاختر أكابر أهلها 

وذوي النجابة وَالرَسَد 

دامر جنودك بالنذالة واليشراسةر _واللدذ 

لا ترحمن طفلاً ولا شيخاً ولا أمآ تلد 

وابعث إلى من قد ترى فيهم رئيساً معتمد 

وأمر جنودك ان يسوسوه بنارٍ إن حَرَدْ 

ثم ليعودوا مرة أخرى يأمضى وأشد 

ولينظروا! : هل عاد يسألٌ عن أحد ؟ 

هل ما يزال الحق فيه يَثَّقَ5 ؟ 

فإذا تراءىر أنه 0 

3 قام حينا وعد 

فلترفعوا تقريركم 

للقائد الأعلى لكم 

قولوا له : 

ونخاف أث 0 0 فيه 

من جديد أو يَلِدْ 

مازال يحلم بالفضيلة والرجولة والولد 
مازال يهذي بالبطولة والفحولة والعدد 
مازال يؤمن أن للإسلام جولاتٍ ستهزم من وَقَد 

قولوا له . للقائد الأعلى. لكم: 

ولذاك نقترح الدواء المعتمد: 

"لابد من قتل العقيدة أ ولآ 

لتحل اخرى 

نحن تصنعها له ' 

وإذا عصى وأبى علينا , أو مَرد : 
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بل وأشفى لمن اختار اللَّدَ ! 
إمضاء : هذا يعتمد . 


شئون. العايم البقم و فاته 

اقمبة باكستان : 
نولي الولايات المتحدة اللباكسقان أهعهاما غير غاذى » وتتظر النها 
كمجال. لا.يمكن الاستغناء عيه يسبب الميزات التي يتمتع بها . فياكستان يعتبز 

من العشر ذول الأكتن:سكانا في العالم , إلى خانب: أهميتها الاستراتيجية: 
فوقوعها في شبة القارة الهقدية + ,ومجاوزتها للاتحاد السوفييتي. وإيران والهقد 
والصين والميخيط الهندي كل ذلك يكسبها موقعاً جغرافياً فريداً 
يجعلها مطمعا للذين يؤثرون في السياسة العالمية . وكذلك دورها كدولة لها 
أهميتها ضمن مجموعة الدول الإسلامية . وقربها من منطقة الخليج ٠‏ ودورها 
في مجموعة. غذم الاتخياز وعلاقاتها مع الدول العرنية يعطيها أهمية كبرى لا 
يمكن تجاهلها من قبل القوى الكبرى , وخاصة الولايات المتحدة التي تحرص 
على بشط تفوذها في. كل مكان من الأرض : والاحتفاظ بحرية التحرك فى 
المناطق والنقاط الاستراتيجية من العالم . 
إن أمثركا أول كن مدرك أهعية با كستان جفراقيآ متدرا ٠‏ وهي في 
تعافلها مغها تيذل جهودا لا يستهان بها من: اجل فهم :واستتيغاب أسلوتب 
هذا التعامل م ولا تعتيرها ذولة ثانوية غير مهمة. كجمهوريات: امريكا اللائينية 


نظرة الباكستان إلى أميركا : 
يرى الباكستانيون أن اعتماد الباكستان على الولايات المتحدة اعتماد 
اضطراري يدفعهم إليه موقع بلادهم الحرج الجغرافي والسياسي , وهم_ 
تعرقون أن الولايات المتحدة - كقيرها من الدول الكيري- لا تغطي شيئاً 
مقابل لا شئ , إن لها مصالح في المنطقة تريد المحافظة عليها , لكنهم 
يعللون اعتمادهم هذا على الولايات المتحدة أنه لاخيار لهم فيه . حيث إن 
علاقتهم مع الهند تشكل مرضا دائماً . ولابد من البحث عن جهات توفر لهم 
ي الحماية ٠‏ وهم يعتقدون أن عمقهم الطبيعي هو العالم الإسلامي 1 

ولك لأن أنظمة العالم الإسلامي خذلتها في صراعها مع الهند . 

اكتشفت الباكستان عملياً أن أميركا ليست بالحليف الذي يعتمد عليه وقت 
الأزمات . وأن السياسة الأمريكية سياسة منافقة لا تعتمد مبادئ الصداقة . بل 


ولا تلتزم بالوعود التي تقطعها وقت السلم . وكان هذا الاكتشاف بعد حربها 
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الأولى مع الهند في أول الستينات , وعند انفصال البنغال (باكستان الشرقية) 
بتعريض من الوفة ومساندتها في: أواسط الممعنات . 

وأقام هذه الحقيقة فإن باكسثان تحرض على الحصول على سنا عداتها من 

أي مصدر مع إبقاء علاقاتها مع أميركا . 

نظرة الولايات المتحدة إلى باكستان : 

تنظر الولايات المتحدة إلى باكستان كدولة مهمة ذات ثقل سياسي وجغرافي 
مهم » . فباكستان في نظهرها تتميز بدبلوماسية نشيطة وذكية ٠‏ وعندها جيش 
كبير وذو كفاءة عالية , وطي دولة مهمة علئ كل المستويات ٠‏ وعلى الرغم 

من. وجودها إلئ. خَانت دولة قوية وكبيزة كالهتد ؛:فإن سياستها تكاد تضارع 
السياسة الهندية وأنرها: في تن أفيركا إن لم ريفق أثن الهتد فهو يعادله علي 
الأقل , وذلك لأن علاقاتها مع كتل كبرى لها وجودها على الساحة الدولية يجعل 


ويمكن ان تقول 1 هناك هاجساً غير مريح للأمريكان سواء في حالة 
تعاملهم مع الباكستان أو في تجاهلهم لها . 
أ- فهم -إذا تعاملوا معها- يتعاملون بحذر شديد . فمن جهة لا يريدون ا 
بالقدر الذي عضي الهند وقد مون لها من الفتهاعدات التي تجعلها قادرة 
على حفظ مصالح الولايات المتحدة فقط , دون الذهاب في ذلك بعيداً إلى 
العد. الذي يجعل :من الضعي عليهم كبيج جماحها فيا إذا أصبحت: قوة عظمئن 
تتمتع باستقلالية تساعدها على التحرك بحرية , وهذا النهج من التعامل هو 
الأسلوب الذف عامل جة القوى الغرة والشزفية مع اى وولة في العاله 
الإسلامي . 
ب - وهم - أي الأميريكيون - لا يشعرون بالاطمئنان إذا.ما تجاهلوا باكستان 
لاتهم يعتقةون. انها ستظل تحت عن مصادر تقوية بعيدا عنهم ولن تكون 
النتائح مضمونة » ٠‏ ولذلك فإنهم - مع مساعدتهم لباكستان - تراهم ينظطرون 
بعين الشك والريبة إلى علاقاتها هنا وهناك . 
وهم يرونها مهمة لهم لأن هدفهم المركزي هو بقاء منطقة جنوب شرقي آسيا 
خاضعة للنفوذ الأميركي , ولا يريدون تقويض الوضع القائم هناك أو تعرضه 
للاضطراب , ويمكن أن يلمح المحلل ثلاثة ركائز على طول هذا المحور الممتد 
من البحر المتوسط إلى المحيط الهادي , تعتبر ركائز أساسية للنفوذ الأميركي. 
دهي تايلانذ وباكستان-وإاسراتيل وباكستات: بالنسية لأميركا شي أصعبي هده 
الزكائز من ناحية التعامل معها .. 
اغبركا وفازير : 
إن الطروف التي قتل'قيها جتنا الحق تيف نكا حذيدا إلى جملة الشكوة 
السابقة التي تحيط بعلاقات الولايات المتحدة بباكستان والتي يعرفها 
الباكستانيون:- أو أكثرهم +.معرفة أكيدة: 
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وقد أصبح واضحاً الآن أن أميركا تتدخل بصراحة فجة في توجيه السياسة 
الباكستانية . فقد أحيطت بنازير بوتو بدعاية غير طبيعية و وابررعه بعد مكتل 
ضياء الحق.بشكل يجعل من المستحيل أن لا تفور في الانتخابات: التي خصلت 
:وتصضريحانها كانت صريحة يخطية ود أميركا ؤيعها الفوى الغربية التي .ردت 
التحية راحسن متها ٠‏ وسواء قلنا : إن تصريحات بوتو وما ترتب عليها من 
موافقة جماعية غربية على توليها السلطة كانت خطوة ابتدائية منها ؛ أو كانت 
فضلاً من ارتباطات سرية ؛ فإن النتيجة واحدة . فلاشك أن تشجيع الغرب - 
وعلي راسهم أميركا - لبوتو ينيع من عدة اعتبارات : 

2- لأنها اه ل ا للإسلام تخرعها في كتبز :من تصريحاتها 
وأحاديثها على شكل هجوم : على المتطرفين. والأصوليين . 

ذ:لانها أول امرأة تتضدى لهذا القتضي الحطبر.في قطر قبي مهم من 
الأقطار الإسلامية ؛ فإذا نجح المسعى في جعل امرأة تقود هذا القطر الكبير 
فسيكون ذلك افثولة الغيرة من الأقطار الإسلامية فى لا تعارض هذه القضية 
التي سبقها إليها قطر مهم عا وقام على قاين ال سلاف من نسيظلن: يعاذل 
في هذه القضية ! 

واميركا تعله أن فى ولي امرأة اعلى متصي فى الدولة فى. قظار إسلامن 
سايقة قههة : سنتكون لها اثارها .على التيازرف الموعوده داخل. البلاد ‏ قن 

وجهة نظرها يعتبر هذا إضعافاً للتيار الذي يتمسك بالإسلام . والذي تضفي 
عليه كثيرا من النعوت.والأوضاق بعغية تفريقه وإضعافه . وتقوية لأعذاء الفكرة 
الإسلامية من اه الاتجاهات , وإذا قوي هؤلاء فهم الذين يضمنون مصالح 
اميركا وغيرها من القوى المعادية للإسلام. ويهزرون ها تريد يشتى الوننا نل . 
والولايات المتحده تعلم جندا إن قاعدة وتو الترعيية ليست من القوة: . 
الحقيقية بحيث تجعل مستقيلها فن السلطة مطمتنا ‏ ولهذا فيي لا نقتا تقد 
لها النصائح , فأميركا تعلم أن فوز بوتو في الانتخابات كان نتيجة تحالفها مع 
جماعة المهجرين ب وفؤلاء. لمم حساباتهم: وفطالبهم القن إذ] لم سقة فسيسهل 
عليهم التخلي عنها و وفو خصل هذا فعا وأضيكت يونة وحرويها ‏ مكشيو فين , 
وتعرضت لهزة كادت تطيح بها . وكذلك فإن قوتها -وهي قوة غير مطلقة 
طيعاً لاتتوجد إلا في ]فليم الستد :يتما مركر النقل بالسيبة لباكستان .هو.فني 
اقليم اليفحات الذى لآ أثر لها فيه والدئ ركاد بوازى باقي أفاليم باكستان 
محتمعة 

ويمكن أن تلمس أثن الفضائه الأمريكبة بالمحاولات المتكورة لاضعاف يسيظرة 
الجيش م وانتقاء. شخصيات ورتب مؤترة فيه + واخالتهم إلى التفاعد أو نقلهم 
إلى خاضب د أههية الها : 
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إن أكبر تحد لسلطة بوثو هئ قوة الإسلاميين كما تعتقة الولايات المتحذة 
ولذلك ؛ فإن أي تحرك باتجاه إضعاف هؤلاء من قبل بوتو يلقى الترحيب من 
الولايات المتحدة ,وتستطيع أن تلمين حماشة الولايات المتعدة للتقبيرات 
التي ظرات على هسار توجهات الدولة فعتد. الولايات» المتحةة كثير من 
العصطاحات المضللة التي رخفي نواياها:في- خرب التوجة الإسلامي في أف 
دولة . فإذا أحست أن نظاها من الأنظمة أبدى نية في ضبط التسيب الخلقي 
والاكتما عي كن طريق يت العفاهيم الاساافية. ودعمتا يما بهد المفاقيم 

الغرنية المتخلة توق أميركا ترقع مصطاع القاق على حقوق الانسان وحرية 
الفكر والعقيدة أو حقوق المرأة ورفع الظلم عنها . وهذا ما يلمح من نظرتها 
إلى باكستان في عهد صياء الحق - وأخرياتة على.وحة الذقة ‏ في حين تجد 
ان أميركا لا تستطيع أن تخفي ستعادتها وقرعها حين ترى. اجوزة الإعلام 
الباكستانية قد اتجهت إلى مسار أكثر حرية مما كانت عليه في أثناء حكم ضياء 
الحق , ولا يغيب عن بالنا أن خصوم الإسلام حين يذكرون الحرية في هذه 
المجالات يعنون : حرية الفساد والإفساد , والتحلل الأخلاقي بعيداً عن أي 
ضوابط شرعية أن دينية . 

ومن أهم التطورات التي طرأت على الباكستان وعلاقتها بقضية أفغانستان 
تشجيع أميركا لبوتو لتبني الحل السياسي : والتخلي. عن الجهاد : وقي لا تخفي 
تذمرها من وجود حركات جهادية لاترضى أن تهادن الشيوعيين . 

مثلث العلاقات الأمريكية الباكستانية الهندية : 

إذا ما نظر الباكستانيون إلى القوى الخارجية التي يمكن أن يعتبروها مسؤولة 
تنه مساسزة إلى الولايات المتحدةع لأنهم يعتف دون حق؟ أن أقيركا عي 
بعيذة :عا يحدث فى باكنتان. وخوالتها , 

واذا تظرنا من زاؤية إسلامية خالضة فاضا :تجوم يأن المشؤول الأول نغ إبقاء 
الخوف الفستمر - ودي الأسباب الوفيهة + من التهديد الهتدي هف الولايات 
المتحدة : وأميركا التي تعتبر أن لها الحق أن تملك مالا حدود له من القوة : 
تجد من غير المعقول ولا المنطقي أن تكون هناك قوة إسلامية في أي بقعة 
كيف أنها تستخدم موازين مختلفة في, علاقاتها مع القوى الخارجية , فهي من 
محاولات الهند المتكررة للانتقاص من سيادة الباكستان , بل والتدخل بقوة 
السلاخ لفصل باكستان الشرقية عن الغربية:: وتعتذر عن ذلك بمعاذير اردة 
جداً لاتثبت عند النقد . فتدعي مثلاً بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً للهند , 

أن يدها مغلولة للتأثير على الهند و يلور م 0 
تسعى لإنتاج السلاح النووي لتوازن الموجود عند جارتها المتطلعة للتمدد تفقد 
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أميركا صوابها . فتهدد بقطع المساعدات ما لم يتوقف العمل النووي ؛ وتهدد 
بانواع كثيرة من الصغوظ لعل من أخظرها وأشدها اتعكاشا على حياة 
الباكستان هو العمل على عدم استقرار اليلاد . باستغلال الثغرات العرقية . 
ويكاد الإنسان العاقل المنصف يقضي عجباً من موقف الولايات المتحدة في 
إنزعاجها الذي لا حدود له من امتلاك الباكستان للأسلحة النووية ؛ ومن صمم 
أذنيها عن افتلاك:دولة مثل إسرائيل لذلك. ! لو لم يكن لأمريكا فن. المواقف 
الغريبة المخزية ضد المسلمين (وهي كثيرة) إلا هذا الموقف 00 لها من 
الأفضال وإلإحسان إليهم عدد النجوم (وهذا غير مُسَلَّم) لكان هذا الموقف 
وحده جديراً واكفياً في أوريقوس:في. قلي كل ذف عقل وصغور خنئ من 
المسلمين كراهية لا تزول مادامت هناك دولة اسمها الولايات المتحدة في 
الوجود! 

إن موقف أميركا من عداء الهند لباكستان نابع - إذن - من أنها لا تجد لها ناقة 
إغضاب الهند ولا تحب إنتصار باكستان . . وحيث 7 الباكستان لا يمكن ولا 
تستطع: ان تذهبه زعيدا فق تحفيق رغيات اميرك . لذلك لن تنتفع بشيء 
جوهري من علاقاتها معها . وفي هذا الصدد تلتزم أميركا تجاه علاقة الباكستان 
بالهند بما يلي : 


1 - لاتزود الباكستان بأسلحة لتقاتل بها الهند . 
لي ع صل ترود انا سان ابلح ل سكن [ سانيا ال 
الود , 

د > إذا علئيت راكستان سلاعا متظورا موادي ذلك إلى قلق واحتجاة من 
الهتذ فإن أميركا يمكن أن. لانوافق على هذا المطلب خاضة إذا :دقعت الهدة 
ثمنا سياسياً مقابل ذلك. 
ومن أجل فهم معادلة كون أميركا المورد الرئيسي للباكستان بالأسلحة من 
جهة.: وعدم تلبية:ظايانها فيما يضر الوه فلايد .ان تورك أن أميركا تحرض أن 
مق ا سان سا سل ٠‏ كلع اها لولم جد الا سد 
دان فسنتجه هذه الث فصدر اخر للاساحه قامافها السون مندوعة والمصادر 
كيرة لذلك تحرص أميركا على: ببعرباكستان السلاح فتكسب مالا ونقودا ٠‏ 
ولكنها من جهة ثانية لا تتورط كثيراً فتكون صفقاتها مشروطة بعدم إغضاب 
اليك نالع حرض امور على كتيها أنضا.. 
المعادلة الأمريكية الباكستانية الأفغانية 1 

يشكل الدور الذي لعبته وتلعبه أميركا في الصراع على أفغانستان فصلاً لا 
بسع المخال هنا ليسطه . ولكن الذي تجدر الإشارة إليه الآن هو أن دعم 
الولانات المتحذة: للاقغان كان .دائماً دعماً .مشروطا وفينا على حسابات تهم 
أميركا وحدها . 
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0 مر هذا الدور الأميركي بثلانة مراحل : 

1 - المرحلة الأولى التي كانت مع بداية الغزو الشيوعي لأفغانستان . واتسم 
الدور الأميركي فيها بشيء من الانتظار وعدم التورط بدعكم المجاهدين 
صراحة ٠‏ لأن القوى على. الساحة الاقليمية لم تكن توضحت وتميزت بعذ: 

- الموخلة" الثانية :.وكانت: في أواسط ,مذة وجود الرويسن: في افغانستان 
وتعيرف يذغم المحافدين تعض الاتملحة الاميركبة المتقدمة كالضواري , 
وكان ذلك عن طريق باكستان - وبدا في هذه المرحلة تصميم باكستان قلت 
الوقوف مع المجاهدين واستمرار د عكمهم ٠‏ بل إن تصريحات ضياء الحق 
وأعمالة .أظهرت ثقة كبيرة بالنفس بالنسبة ة للمسلمين في شبه القارة الهندية 
وفشظ اها أنهم لن » كونوا بعد الوم هدفا الغوى الاتليمية : الهتاذية ون حهة 
والسوفبياتية من جهة أخرى..وهكدا اضطر السوقييت في مخرى هذه الفترة 
أن تتسحيوا مق أففا تستان. 

3 - المرحلة الثالتة : ما بعد انسخات الروس وفنا طرا تعين على عرف 
الأحداث خاصة بعد مقتل ضياء الحق , ٠‏ وتولي بوتو السلطة في باكستان , ٠‏ وبعد 
الانفراج الحاضر على الساحة الدولية بين الأمريكان والروس . وكان لذلك 
كله آثارة السلبية على أهذاف المجاهدين التي تتلخض بإخراج الروس :من 
أفغانستان وإسقاط عملائهم اق تكون أفغانستان دولة محكومة من قبل 
فئات الشعب- التي .عانت من الاحتلال. والتشريذ:والتي عملت وضحت من أجل 
طرة الغراة: فن ارضها.. 
ولكن ظهر لأميركا أنه خلال تضدف الشعن: الأفغاتي الالال الروسى بردت 
على الساحة قوى وجفافات: عندها استقلالية قي التفكير ولس من السو 
التأثير عليها بشكل كامل ‏ وتبنت هذه الجماعات خطاً متشدداً (بنظر أميركا) 
والخط المتشدد بنظرها هو أن تستوحي هذه الجماعات فكرها التنظيمي 
وأهدافها من عقيدتها ومن تازيخه , لذلك فإن هذه الجماعة تطمح إلى أن 
توجه الحكم في أفغانستان -إذا وصلت إليه - سيكون إسلامياً , وهذا طموخ 
مشروع نابع من عقيدة الأمة ومن واقع الأمر , فالصمود الذي أظهره ه هذه 
اقضوا مضاح 0 في افغانستان هم المجاهدون المسلهون لا 
القوميون . ولا غيرهم من أنصار الملك السابق ٠‏ ولكن مع هذا فإن هذا 
الطموع لا'ثراة أميركا طموها مشر وعا :.وهي تمد العتسلمين بالسلاع كن 
بملعوا الشموعية من التهدد وتهديد مصالعها الحيوية لكن أن يكونوا أحرار [ في 
بلادهم 0 قوانينهم وشرائعهم الخاصة بهم والنابعة من عقيدتهم فهذا لا 
يكون ولا ينبغي . 
المخابرات + لباك ماف ' وكات الاك | ب ل ارود 
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الذي تسميهم الأصوليين أي أسلحة مؤثرة , وتلتقي الولايات المتحدة مع بنازير 
بوتو في عدم تفضيلهما قيام نظام أصولي في أفغانستان . 
وانا أضفتا إلى ذلك الانفراج الخاليءيين الشرق والقري ..وضغطظ الهثد 
والشوقييت على الفجاهدين وطموح إيران لتكون لاعياً ,رئيسياً من جملة 
اللاعبين. ونقاط التلاقي بينها وبين هؤلاء على الساحة الأفغانية سندرك 
الضعوية البالقة.التي يضر بها الشعب الأففاني الذي وقع ضحية الجغرافا 
والقوى والمحيطة له . 
خاتمة 
من مجمل دراسات العلاقات الباكستانية الأميركية يتضح لنا أن اعتماد 
الباكستان على. أميركا اعتماد اضطراري»وهو من وجهة النظر التاكستانية 
اهو الشرور ( وإن كانت هذه النتيجة قابلة للمناقشة ) . وباكستان من حيث 
المبدأ تعتقد أن عمقها هو العالم الإسلامي . ولكن لأن أنظمة العالم الإسلامي 
خذلتها في 0 . بل نظرت إليها نظرة لا تخلو من شماتة وتيشف 
وتفضيل للجانب الهندي لذلك لجأت إلى أميركا . واكتشفت باكستان عملياً أن 
عير ليست بالحليف الذي يعتمد عليه من أجل رفع الظلم وتحبيق العدل » 
له بالوعود المقطوعة في فترات السلم حينما توضع هذه 
الوعود على محك التجربة وقت الأزمات . 
وهكذا! استفرت. الباكستان تحة عن الخلفاء فاتجوت إلى الصين ثم حاولت 
مع روسيا لفترة قصيرة , ثم للعالم الإسلامي ثانية ثم لعدم الانحياز . وعلى 
الرغم من كثرة أصدقاء الباكستان بين دول العالم الثالث فإن هؤلاء الحلفاء 
إن وضع الباكينيتان علي هابة من التعقيد والخطورة::.ؤإننا تلمح هذه الطورة 
من الحالة التي تلح عليها باكستان وهي محاولة الحصول على اي عون هد 
مجلامغ الوقة , وخاضة بعد الاتسحاب السوفينيئ من افغاتستقان . 
نرف العرافب هدا الوضع العرج الذي يخيط بالمساعين في شك | لفيطقة 
المهمة من العالم بكم يسال نفتفعة : كل العسلمون هناك على مستوى هذا 
التحدي ؟ وهل هم على قلب رجل واحد في فهم عقلية القوى المحيطة بهم , 
وفي فهم نوايا الولايات المتحدة ؟ يشعر الإنسان بخيية أمل لأن الجسم 
الاسلامن لسن مهنيعا .نضا كفي لمواجية التحديات . وان القؤي الكبري لا 
تتلاغب هذا التلاعبه في. مضائر الشعوب. : ولا تستهتر هذا ار 550 
بأ التلون إذا واجهت تصميماً صادقاً , وعزائم تعتمد على الله وحده . 


الدور الإيراني في القضية الأفغانية 
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عبد الرحمن 
إن هدف 9 06 تبسط تاتورها حيث استطاعت بوخصوضا بسن 
المسلمين ا يات يعو الى الم ا لك سيان 
تصر على تنفيذ أهدافها شرقا 0 فأ جارتها أفغانستان ذات الاغلبية 
السنية الساحقة تعيش محنة يمكن ان لسغل 
وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم تحسين علاقتها بالسوفييت الذين كانت 
لدوم موت لا تقل عن 7 لأمريكا . 
انعكست آثاره على 0 الأفغاني بشكل ني 
عندما تفاوض انب وزير الخارجية السوفييتى "فورنتسوف" مع قيادات 
المجاهدين في إسلام آباد . ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود نتيجة 
التعدت السوفيتي ؛ تضح ركس دولة اران خافنتني.قيادات المجاهذين 
بالاستم راز في المفاوضات وعدم فطع الجوار :مع موسكة ‏ 
وازداد هذا الوضوح في الموقف الإيراني عندما تم الإعلان عن حكومة 
المجاهدين. الموقتة "الأولى" برئاهية أحمد شاه أحمد ري في._فبراير "ثيناط " 
8 فلم يعلن الإيرانيون مجدداً تأييدهم لهذه الجحكومة فصلا عن أن يعجر فو1 
بها كحكومة إسلامية ٠‏ وبدلاً من أن يتم الدعم والتأييد لهذه الحكومة بدأت 
العراقيل توضع في 0 من قبل 000 لإيران . فقد ذكر المهندس أحمد 
ناه أحمة رى رئيسسن :| مة الموقتة للمجاهدين في ذلك الوقت أن وزير 
الصحة الشيعي لم يحضر أي اجتماع من اجتماعات الحكومة بعد تشكيلها 
وتبين أنه سافر إلى استراليا سراً لأنه "حسب بعض المصادر المطلعة" تلقى 
تهديدات بالاغتبال اذا فارس أى نشاظ.في' الحكومة الفذكورة لأنهم :يرندون 
مقاطعتها حتى يتمكنوا من فرض الشروط التي يريدونها . 
أما بعد حل حكوقة المجاهدين الموقئة الاولق وابعناد مجلبين الشورق في 
مدينة الحجاج بإسلام آباد فقد كان للإيرانيين شأن آخر في التعامل , فقد 
رفضت المنظمات الشيعية المتمركزة في إيران الاشتراك بأقل من 120 
عضوا في المجلس أي بعدد يوازي عدد المشتركين من منظمتين جهاديتين 
من منظمات الاتحاد السباعي حيث تم تخصيص ستين مقعداً لكل لكل منظمة كما 
ظالبوا عمسن ورارات في. الحكومة التي سشتق عن المحلسن + ولما كانت 
هذه النسبة عالية جداً بالنسبة إلى تعداد الشيعة في أفغانستان فقد رفض 
المجاهدون هذا الطرح بإصرار باعتبار أنه لا يستند إلى أي أساس من الواقع , 
فلا على أساس أنهم طائفة دينية مستقلة يستحقون هذه النسبة, ولا على 
أساس أنهم أقلية عرقية يستحقونهاء ولا على أساس تواجدهم الجهادي على 
الارض: واضر هؤلاء على جواقفيم خنى انهم قاطعوا حلسات المجلس, 
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وات تظهر تالاقق ملام أشياء اكتر رمن عدم التأبيى للتجاهدين .وا كد من 
مجرد إرضاء الاتحاد السوفييتي. إعلامياً . فقد نقلت وكالة أنباء البنيان أن 
السفير الإنزاني:قي إسلام آياد طلب من الفتحدث. الرسمي اسم المجافةين 
في حينه "الأستاذ سياف" حضور جلسات المجلس وعندما رفض سياف 
الطلب قال السفير : إذا لم تعطوا الشيعة مائة وعشرين مقعداً فلن نعترف 
. كما هدد بالقيام باعمال عنف داخل أفغانستان تستهد ف 
المع هننس : كما جلي الس للا فسا رن من المودن عدمنار نه الى 
حكمتيار للرد عليه بالقول : إننا مستعدون 0 الجهاد إلى خارج حدود 
أفغانستان . 
وقندما | عترقك حكومة البحرين يحكومة المجاهدين. الحديدة تقل زازه 
طهران نبأ الاعتراف قائلاً : اعترفت البحرين بالحكومة السنية التي شكلها 
الائتلاف السباعي في بيشاور 
ثم ختم الإيرانيون هذه المواقف بزيارة هاشمي رفسنجاني لموسكو بعد موت 
الخمتي:, والعمل علي تظوور العلاقات بين الذي على حساب المجاهدين + 
قفي البيان المشترك. الذي آذاعته إذاعة موسكو في تهاية زيارة رقستجانى : 
أن وجهتي نظر موسكو وطهران متطابقتان حول القضية الأفغانية . 
المصلحة فوق المبادئ : 
عتدما لم تتحقق مصالح الايرانيين وفن خلفهم فضالح الاثلاف الثماتى 
الشيعي في تحقيق المطالب التي يريدون ؟ لم يجد بعض قادة تلك المنظمات 
خرحاً في الاتضال بنظام كابل ومحاولة الاتفاق معه على نقاط تحقق.مكاسب 
أفضل مما يمكن تحقيقه عن طريق التفاوض مع المجاهدين ‏ . فقد زار وفد من 
الائتلاف الثماني كابل لإجراء مفاوضات بهذا الخصوص وقد أكد هذه الزيارة 
قادة ميدانيون في الجبهات التي حول كابل منهم القائد عبد الحق قائد جيهات 
كابل التابعة للحزب الإسلامي جنا مولؤي يوتس خالص ٠‏ حيث أصدز بياناً 
يشجحب فيه هذه الزيارة ويندد بالأعمال التي تقوم بها قيادات الشيعة وتشكل 
طعناً للجهاد :كما أن المهتدس حكمقار امير الحرزب الاسلافي لم ينف هده 
الأخبار عندما شألةه عنها في مؤتمر صحفي عقده في بيشاور في أواخر ابريك 
العاضيء :انها قال #"وصلتنا تفازير يذلكدولكن. لم تضلنا معلوماة عن طبيعة 
المقاوضات" : 
وحتى لا يستمر هؤلاء في خططهم في هذه المرحلة الحساسة من عمر 
الجهاد فقد زار وفد من المجاهدين برئاسة الأستاذ رباني اميد الجمعية 
الإسلامية طهران 0 00 والوصول. إلى نتيجة لكنه لم يفلج ولم 
الشيعة فيها كريم خليلي ل الك 
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مطالبهم بأكثر من 100 مقعد في مجلس الشورىء أي نسبة 9620 من 
المجلس ونسبة موازية في مجلس القيادة الأعلىي وفي الحكومة : 
لماذا هذا الإصرار على حق مزعوم لا يستند إلى أساس .من الواقة | بريها 
كانت هررات هذا الإضرار في : 
1 - فكرة تصدير الثورة , واستغلال ظروف أفغانستان الحالية من أجل ذلك 
20 الفكرة في الحدود الغربية. 
- الاستفادة من الثغرات الحاضرة من خلال ضعف حكومة نظام كابل , 

0 عدم استقران حكومة المجاهدين. . واستغلال ذلك الضعف من أجل ا 
اروم .:وتقوية الجناح الشيعىي في أفغانستان. 

- التركيز على زيادة نسبة الشيعة في.ظل غياب الإخصائيات الرسمية 
0 دعم لتحقيق البندين السابقين . وقد نقل الكاتب أمير طاهري في 
جريدة الشرق الأوسط : 
أن إيران مبحت 2 و1 هليون أفغاني الحعضيمية الإنرانية وتريد لهم البقاء على 
تنانية القومية :.ونضر على أن الشمعة بريدون على رة سكان أفقا تان < 
وإذا تحقق هذا فسيكون من حقهم التمسك بريع المناصب الحكومية 
والوزارات:. 
4 -العمل على عدم قيام أي حكومة إسلامية مستقلة في أفغانستان خارجح 
إطار الاحتضان الشيعي ولو أدى ذلك إلى التعاون مع أي جهة كانت , - 
عنده , بدلا من الوقوف مع جحكومة المجاهدين وذعصها . 
فق نشرت أخبار.قوية. في ييشاور هفادها أن الانتلاق الثهائن الشيعي ورعض 
المنظمات الصغيرة المنشقة عن منظمات المجاهدين الأصلية شكلوا نواة 
لحكوقة إسلافية افقائية فى :ظوران والعتظماتة الصديرة .هي ١‏ خركت ]تقلا 
إسلامي/جناح رفيع الله مؤذن , حركت انقلاب إسلامي/جناح نصر الله منصور 

. مجموعة محمد أمين وقاد. : خزرب شوراي اتفاق : إضافة إلى الاتتلاق 
الثماني الشيعي . 
ولما ستل الاسناد رناني القاوم من آيرات بعد العية الأضعى قال إن.ما ثم 
ل ب را و ارو ور ل ب 
زمانى تقصراد نت | كتن , 
وآيا كانت هذه اللجنة فإن عملها بعقير تكثلا انشقاقياً عن صف الجهاد العام 
في.وقت هو بخاجة إلى الؤحذة وتماسك الضف والتضامن وقذ توج الشيعة 
محاولاتهم الرامية إلى تحقيق مكاسبهم الخاصة بتركيز قواتهم المسلحة 
'احسي تفارير عسكرية من الداخل" خول كابل ليكون لهم شرف مشاركة 
فغالة كناسب وطموحاتهم .غتة ستقوظ العاصمة . 
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وأَمَام هذه:المحاولات الموغلة »في الترغه الأنانية تحدم على المجاهدين أن 
يتخذوا مواقف أكثر صلابة وأكثر نباتاً تجاه أي أقلية تجاول استغلال الظروف 
والثغرات ت لتحقيق أهداف ومكاسب ليست من حقها أو تحاول اللعب على 
كما يترتب على المجاهدين مد الأيدي وبناء العلاقات الأفضل مع بقية الأحزاب 
الجهادية من أهل السنة والتي تنتظم خارج الائتلاف السباعي , فمثل هؤلاء 
كان ومازال لهم دور مشرف في الجواد وكانوا وما يزالون 08 جهادية . 
الاتحاد السباعي لأمور ستاسية .. 

والخلاضة ان المطلوب من المجاهدين الفعليين. رض الضفوفه نوا زالة 
الخلافات الجانبية, والتنبه إلى ما يحاك لهم في الخفاء , ولاعذر لهم بادعاء 
الجهل بذلك , لأن القاضي والداني والعالم والجاهل أصبح على بأن الروس 
الذين عجزوا عن تتنفيد ماربهم بالقوة العسكرية المباشرة لمن يتخلوا عن 
استغلال نقاط ضعف محيطة بالمجاهدين إن لم تكن قادرة ل 
لاتيك .ستجعل: تدفيقهمر: لأهذافهم المشروعة صعبا , وان بفشل هذه الخطة 
ويهزفها سوى الوعي والتعالي على الخلاقات والعضبيات وإغلاص. النية لله 
الذي يعادّون من اجل التمسك بدينه لا لشيء اخر . 


في يوم الجمعة 26 ربيع الثاني / 1410 و الموافق 14 /11/ 1989 امتدت 
يد الإجرام في مدينة بيشاور إلى الداعية المجاهد الشيخ عبد الله عزام 
فقتل مع ولديه -رحمهم الله-., وقد كان في طريقه لصلاة الجمعة عندما 
فجروا سيارته على الطريقة :(اللشفاتية )< وغلئ الظريقة نفستها تنضنيد| التعقيق 
وربما لا ينتهي إلى نتيحة . 
وإذا كانت الأنباء لم تذكر حتى الآن من وراء هذا الحادث اللئيم , فإننا نستطيع 
القول: إن الجهات التي نفذت هذا الحادث هي التي لا تريد المجاهدين العرب 
في بيشاور الذين 0 لمساعدة إخوانهم الأفغان احتساباً لله تعالى , 
0 هذه الجهات أن تضرب أحد رموز هذه المشاركة كرسالة موجهة إلى 
. ولكن هيهات . . فإن وقوف الشباب العربي المسلم مع الإخوة الأفغان 
3 ا ؛ طويلة من الجهاد في أفغانستان وفلسطين.وأرتيرياء وغيرها 
عن ا العالم الإسلامي ؛ وان الذماء الفلسطيية الي سالت على رين 
أفغانستان لها دلالة خاصة على هذا التواصل . 
هناك جهات كثيرة لا تريد هذا التواصل , ولا تريد أن يمتد هذا الجهاد إلى 
مناطق اخرى يحتلها أعداء الإسلام . والغرب والشرق لا يريدون شيئاً اسمه 
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(الجهاد) وكان للشيخ عبد الله وللإخوة العرب الذين شاركوا في الجهاد 
الأفغاني كان لهم دور في إذكاء هذه الروح بين الشباب المسلم ولهذا. 
الستيب قتلوة رحمة الله واحزل مثويته . وعظم الله آخر أهله واخواتة 


ايز ال المسلموو فى ادممة بتعرضون بين الحن والاحر لموحاث م 
التعصب الديني الهندوسي , وتقع المذابح الوحشية التي تدل على الحقد 
الدفين الذي تكنه صدور هؤلاء على المسلمين : وقد وردت الأنباء أخيراً 
بوقوع مثل هذه المذابح التي راح ضحيتها المئات من المسلمين ٠‏ وذلك عندما 
قام الهندوس بتحدي مشاعر المسلمين في محاولة منهم لهدم المسجد 
البابري (نسبة إلى الملك بابر المغولي الذي بناه عام 1528 م) وإقامة معبد 
لهم فوق أرض المسجد ٠‏ ورعم أن هذا المسجد لا تقام فيه الصلاة إرضاء 
لمشاعر الهندوس منذ عام 1948 عند انفصال باكستان عن الهند . 
جاءت هذه الأحداث قبل الانتخابات العامة ومع 0 
بأصواتهم (مع الأسف) لصالح حزب المؤتمر (حزب راجيف غاندي) ) إل 0 
راجيف وقف صامتاً إزاء هذه الأحداث طمعاً في أصوات الهندوس . 
المعارضة التي حققت تعدما في: الانتخايات. الحالية ولا النعاطف والاحتجاخات 
الإسلامية - رغم أنه لابد منها كم إلا أن اموا عوقفا موحداً وات 
والصراخ والشكوفق لا تأتي بطائل,ولكم في الشباب الفلسطيتي المسام ؛ 
وأطفال الحجارة لعبرة , لماذا سا دون !ل حراب ندونس ! لمانا ا كون 
لكم شخصيتكم المستقلة ام هو حصان الصجف يسيب التفرن» ل 


تركيا ... محاكمات تنتظر كنعان 


قركيا ... محاكمات تنتظر كنعان ار 
ولكن هل سيترك إيفرين ليخلد للراحة باقي عمره في جو هادئ , بعيداً 
عن التعب والإرهاق والانشغال بالظهور أمام الشعب وإلقاء الخطب ؟ 
والجواب : قد لا يكون ذلك ونيا ات تج يس اس 
وقد بدأت بعض تلك الجهات فعلاً بالتحرك لتقديمه للمحاكمة . ويقول عزيز 
نسين > وهة أحد الذين ينوون ذلك -*:سارقع ضدة ذعوى. جزائية لأنه.هق 
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المسؤول عن قيام الانقلاب العسكري . ويجب على الآخرين فعل الشيء 
نفسه , حتى لإا يفكر عسكري مثله بالقيام بانقلاب آخر في المستقبل . 
وصرح أحد أعضاء حزب الشعب واسمه عزيز جواد قائلاً ار 
دعوى عليه لاستخدامه سلطاته في التأثير على دزارات رؤساء المحاكم ٠‏ 
موعه التجم الل عد اشخاصض أنراء ذكان تصيرده هذا مفيذا حن 
الإنصاف , وكان قد تعدى صلاحياته المعطاة له لشعوره بالقوة . وقال : لن 
أنسى له ذلك , كما طالبت إحدى الصحفيات بالوقوف ملياً عند احاديثه 
وتصريحاته التي كان دلي بها أمام الشعب لما كانت تشتمل عليه من إساءة 
للدين وتطاول على أحكام الشريعة , لاسيما حجاب المرأة المسلمة ؛ و منعه 
المراة من ارتدائه مما سبب ترك أعداد كبيرة من الطالبات للدراسة . هذا كله 
بالإضافة إلى تذمره وضيقه ذرعاً بمدارس الأئمة والخطباء ' 
لقد فعل إيفرين كل ذلك تجاه الإسلام والمسلمين إلا أنه لم يتعرض يوماً 
لأديان الأقليات الأخرى . 
إن الشعي الركي المسلم :أن بتسى لإنقرين هذه المواقف .وسوف رطلالب 
دوف بمحاسبته . 
جريدة الوحدة الإسلامية 30 /10/ 1989م 


قراءات تاريكة 


قتل العلماء إخضاع للأمة 
قد لا يعلم كثير من النامن أن الدولة العبيذية:. والتى يسموتها (الفاظمية) كان 


من شرورها أن قتلت كثيراً من علماء السنة في المغرب العربي وغيره , 
واسثمر هذا الثير في أحفادهم الإسماعيلية الذين مارسهوا الاغتبالات لعلماء 
السنة . 


.وهذه اسماء عض التعلضياء الذين فغلوا ذكردهم كنب التراجى فثل مون 
أعلام النبلاء للذهبي: 
في سنة 361 , وبعد أن استقر معد بن إسماعيل العبيدي الملقب (بالمعز) 


في القاهرة أحصريين نديد العالم ابو حكن العا بلتهي. وجري هذا الخواز 


المعز » أنت الذق يقول + لو معي عشزة أسهم لرميت الزوم سه 
والمصريين (العبيديين) بواحد . 
- لا . بل لرميتكم بتسعة ورميت الروم بواحد . 


- ولم ؟ 
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ٍِ لأنكم غيرتم دين الأمة 1 وقتلتم الصالحين ديو الفاته نور الإلهية . 

فأهر الحعر الع دك هوت النيا ع سل لو ا و ل 

رحمه الله-, ولعنة الله على الظالمين . 

محمد بين الخبلي 

قاضي مدينة برقة , أتاه أمير برقة [العبيدي الفاطمي) فقال : غداً العيد . قال 

القاضي : حتي نرق الهلال : ولا أقطر الناس وأتقلد إنمهم + فاصيح: الأمير 

الطيول والدوة أمهه للنهد تال القاصي . لا أخر ولا أضلي » قطلبة 

المنصور العبيدي (حفيد عبيد الله المهدي) فقال له : تصل وأعفو عنك فامتنع 
بقامر نه فعلق في الشتمسن الى. إن ماب م وكات يستفيت من العظيون قله 

سدق نم صليوم على كشيية (1) . 

ابن البَزد ون 

الإمام الشهيد تلميذ ابن الحداد . قتله أبو عبد الله الشيعي , وقال له لما جُوْد 

للفتل ؟ أنرجع عن مذهيك؟ فقال الافام : أعن الإسلام أرجع: ثم صلب وقد 

كان بارعا في العلم (2 

ابن خيرون 

الدولة العبيدية التي 0 7 بن يداس هذا العالم حتى 0 ْ 

فقفز عليه الجنود السودان حتى مات ' وذلك بدنييرب جهاده وبغضه لعبيد الله 

وجنده )3 , 

أنو فينه الله محيةيين أب المعالي ين :قاية الآواني . زاهق حاف ».قوبيالة 

وأوراد ؛ قدم (أوانا) (4) وأعظ باطني , فنال من الصحابة فحمل ابن قائد في 

محنة وضاء يد : يا كلت انزل و ورحمقة العامة ,قورب وخذت (سنان) كبر 

الإسماعيلية في الشام بما تم لهذا الباطني فندب اثنين من رجاله فأتيا ابن 

قائد. وتعبدا معه اشهرا , ثم قتلاه . وهربا في البساتين فنكِررهما فلاح يعمل 

بمززعته فقتلهما خزاه الله خيراً (5) . 

الهوامش : 

1- سير أعلام النبلاء15 / 374 . 

2 المصدون نفسنه 14 /:216 . 

3 العصدر نشيعة 217/14 

4- قرية شمالي بغداد . 


5- سير أعلام النبلاء 21 / 295 . 


اخبار حول العالم 
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فاامن يوم يضر إلا وقيرز الضخف علي صفحاتها ِ-- أنباء الإصلاحات 
الخذرية التي تمر بها أوربا الشرقية.وما ترتب على ذلك .من منحخ لبعض 
الحريات في بعض مرافق الحياة, ومن بين ما تمخضت عنه هذه الإصلاحات 
تخفيف: القبوة التي كانت مفروصضة علي الضخف ووسائل الإعلام الاخرى:, 
وسنورد فيما يلي مقتطفات من مقالات نشدرت فى صحف أوريية 
شرقية ووكالات أنباء كانت قد تناقلتها صحف عالمية وتكشف هذه المقالات 
عن حياة الرفاه والبذخ التي كان يعيشها أعضاء الأحزاب الشيوعية الحاكمة 
في وقت كان يبصعب فيه علئ المواطن العادي نامدن قوت بومه إلا بصعوبة 
بالغة . 
ففي ألمانيا الشرقية كتيت ضحيقة "المانيا الخديدة" فقالاً افنتاخاً في 
الأسبوع الأول لتسلم إدارة تحريرها الجديدة تساءلت فيه : 
" ... من هم أولئك الذين يحرص رئيس نقابات العمال على تحقيق مصالحهم 
؟" ثم ذهبت الصحيفة تتحدث عن نمط الحياة التي كان يعيشها هذا 
العسؤول الشابق فتقول ؟ "ب لقذ كان للمسؤول حقل متعرل. للصية يقغ قل 
سواحل بحر البلطيق توقريك له كل متستازهات الرقاهية والعرف ٠:‏ 
ويشتمل الحقل على قانة قوم سنة عمال على العناية بها لمعن طاشدة 
طوال السنة . وقد كان هذا الحقل الذي تبلغ مساحته (2000) هكتار 
مخصصاً حسب القانون للاستخدام الشخصي للمسؤولء أما مسكنه الفخم 
الواقع في ضواحير مدينة برلين الشرقية فقد فرشت جميع غرفه بقطع أثاث 
فاخرة صنعت يدوياً من خشب البلوط ,. وقد وضع في كل غرفة من غرفه 
جهاز تلفزيون إلى جانب حمام ومغطس وحمام بخاري" . 
ويعلق المسؤول ذاته قلى ممتلكاته فينفي. عنها صفة البذخ ويقول : إن ما 
أملكه لا يزيد على ماخصص لي كمسؤول في هذا المنصب , ثم يقول :إن من 
أهم الأولويات بالنسبة لي هي مصالح العمال! 
وذزكرت الصحيفة ا هناك قصوراً فخكمة أخرى لهذا المسؤول وكذلك 
لوزير الاقتصاد السابق في أماكن 2 من البلاد ؛ وذكرت اللجنة 
سرقت من خزانة ة الدولة وأنفقت على اشراء منازل فخمة لأقرياء كار 
متارل باهطلة التكاليف فد شيدت ااساعترتيين وزراء ساب وأقرياء 
لأعضاء د ا 0 راض للحزبي.. 
كما علم أن [أريك » هونيكرا رئيس الوزراء المعزول كان غلك ,0 ا 
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عر لا تستخدم الاهرة أو هرشن في العام يوان يني 7-5١‏ لانن مارك 
ألماني كانت تسحب من خزانة الدولة للصيانة والعناية بهذا الحقول . 
وفهدكوت وكالية الأثياء أيضا أن اكداسا كبيزة من الاسلعده والذكيرة قد 
اكتشفت في منطقة الحدود. وأن سماسرة سلاح كانوا يسوقونها إلى دول 
الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية باستخدام اسم إحدى شركات 
التصدير الألمانية كغطاء لعملياتهم 
الفاتيكان والكر 

بغذ فطليعة :ذامبة: اكثر من ستيعين :اما يداث المناة تعود الى مجاريها 'الظطبيعة 

بين الكرملين: والفاسيكان + .وتم تمهية الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة 
بنهها وذلك اث الزيارة التي 'قام بها ميخانبل غوربانثيوف للفاتيكان في ب1/ 12 
1989 وعد ساعات رمن انتهاء الرياره | علق'في. .موسكو عن إزالة-عقية 

ة كانت تقف عائقاً أمام إعادة العلاقات وهي السماح للكنيسة الكاثوليكية 

الأوكراتيةباغاذة غزاولة نشاطها بشكل. قانوني بعد أن كانت قد متعت من 
ذلك بعيد الحرب العالمية الثانية في فترة حكم ستالين وضمت ممتلكاتها إلى 
الكنيسة الأرثوذوكسية . 
وقد اتسمت اجواء الزيارة بالدفء والبعد عن الرسميات ' وأعورب الجانب 
السوفييتي عن ثقته بالدور الذي يمكن. أن تؤدته. الكانوليكية في انجاح 
البروسترويكا . وأجرى الطرفان محادثات خاصة اقتصرت على شخصيهما دون 
الحاحة إلى مترجم : وفي .نهاية الزيارة وجه عورا نشوف وزقوة للبانا لزياررة 
الاتحاد ل إلا أن البابا علق قبوله للدعوة بمدى الإصلاحات التي وعد 
القادة الروس بإجرائها وفي ذلك إشارة منه إلى إعادة الصفة القانونية 
للكتيضية الأوكرانية + كما أكد البابا على :ضرورة فسخ المجال له لزيارة 
أوكرانيا فيما 0 الزيارة . كما أعلن الفاتيكان عن دعمه لسياسة إعادة 
البناء (البروسترويكا) التي ينتهجها غورباتشوف . 
الثايمر 12 كم 659 ظ 21 م 


مع دخول الانتفاضة الفلسطينية عامها الثالث , ٠‏ تشير الإحصائيات 1 
الى ارتفاع .علموس فى حالات الاتتحار بين الجتوه: الإسرائيليين. :مما يثير قلق 
إسرائيل من انهيار معنويات جنود 

فقد أقدم في هذه السنة - 1989 م +ها قري من حمسين علدنا قلع 
الانتحار , وهو ضعف عدد الذين انتحروا في السنه الماضية وتنفي مصادر 
الجيش بقوة ان تكون هناك اذ صلة بين ظاهرة الانتحار هذه وبين استمرار 
الانتفاضة . ووصف رئيس أركان الجيش عمليات الانتحار بأنها واقع أليم ووعد 
بآن تدرس هذه الظاهرة على أغلى. المنستويات : وأكد أن معدلات الانتخار في 
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السنوات الماضية كانت أعلي مما هي عليه الآن إلا أنه لم يعط أية تفاصيل . 

0 لما صر م به رئيس الأركان فإن الإأحصاءات تؤكد على أن معدل الاتتحار 
بين أفراد القوات المسلحة في ازدياد مستمر . 

وتشير الأرقام الواردة من إسرائيل إلى تزايد في أعداد الجنود الإسرائيليين 

الذين يرفضون الذهاب إلى قطاع غزة والضفة الغربية حيث مسرح الانتفاضة 

. فقد سجن ما يقرب من مائة جندي لرفضهم أوامر الذهاب إلى هناك . 

ويقول الناطق الرسمي لمنظمة "لكل شيء حد" أن الأعداد الحقيقية الجووة 

الرافضين أكبر من ذلك بكثير وذلك بسبب اتفاق النقصض .هع قادتهم من اجل 

أداء الخدمة داخل إسرائيل . 

نيوزويك 4/12/1989, التايمز 5/12/1989 م 

قام اليولسن في متظقة (لفكا) فى قيرص التركنة يمذاهفة مكان لأقامة 

00 نقشبنديين وتم القبض على خمسة منهم عندما كانوا في ضيافة أحد 

5-8 من الألمان وخرم هؤلاء كان حيازة ونعاطي المخد المخد : 

للضيوف على ” التي ك كانت على شكل قوالب وسجائر . 

جريدت ق 7 تراكيه 01/1 


الحضارة ل ... الوجه الآخر 

. عبد الله أحمد فر 
فذ-لا بتضور الإنسان مدى فعاناة الأمريكان السوه حنى نظأ قدفاه الأرض 
الجديدة هذه رالمخلوقات البشرية التي كرمت لإنسانيتها , تزفق معنوياً 
ومادياً وأخلاقياً وصحياً في ما يعرف اليوم بالعالم الحر .. والمتقدم . 
ولعل فترة الستينات من هذا القرن قد شهدت تحولاً كهرا فى أوضاء 
السود . فلأول مرة يعترف بهم كادميين ويسمح لهم بممارسة حقوقهم 
الغذنية التي :نين دهشسة. كني فنا من الذين يكملون خلعية راقية: لممهوم 
الإنسان كما حدده المنهج القرآني 5" 
واخبرا! يمح للامريكي الاسود الذى استوظن: الأرض الأفريركية .لقرون بآن 
يركب نفس الحافلة ساكل في ذات المطعم ٠‏ ويرسل أولاده إلى تلك 
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المدرسة التي ظلت مغلقة في وجهه مشرعة لذوي الدماء الزرقاء "السادة 
السيض" وظل الزجل: الأبيض البروتستتانتي غالياً .هو الفسيطظر على السلطة 
حتى اليوم مع إعطاء حق الضجيج والاعتراض. أو ما يسمى بحرية الرأي 
للأقليات المستوطنة مع مشاركة لها في السلطة حسب اتجاه رياح المصلحة. 
ويمكن القول أن الأقلية الوحيدة المستفيدة من هيكل السلطة الأمريكية هي 
الجالية اليهودية 0 لحسن 0 وتوريع الأدوار فيما بينها بين أقصى ا 
إلى أكثر فئات اليسار تطرفاً .. وبين القوى المتدينة بالمفهوم المسيحي / 
التهودى .أي بعقهوم الفهد 0 إلى أكثر الأصوات ارتفاعاً في صف 
العلمانيين: الليبراليين .. ولعل سائلاً يتساءل: أين الأقلية الكبرى عن هذه 
الحمى .. أعني أين السود عن التأثير في مجرى الأحداث .. مع كونهم أكبر 
الأقليات وأقدمها علي الصعيد الامريكي . والدواب ياني :هن خلال الاجدات 
المتلاعفة الفي تتهدتها أمريكا .هذا الصيف : وبالذدات نيويورك قلي امريكا: .. 
المتناقض فهي التي تحاول الإجابة عن هذا السؤال المحير .. ؟ ولتحدد قطعاً 
عدق-"الجريد" 'والمساواة” " والايضا يد" التي برقع الغرب تغارها, 
صدر التقرير الفدرالي لهذا العام ليقول : إن الأمريكي الأسود قد تقوقر دخله 
مقارنة بأوائل السبعينات .. ففي حين شهدت معظم الأقليات ازدهاراً اقتصادياً 
كان :نصي السؤه هيدا من الققر وأمراضه الشاكة .في محتمم لا يققيم 
للإنسان قيمة إلا بقدر "القوة" التي كانت بصورة طلقات رصاص في عهد 
الأجداد من رعاة البقر . والتي أصبحت "الدولار" في عالم القرن العشرين . 
إن فقوم عقلية الأفريكىي. مهم جذا . فمهما كانت 7 شعارات الحرية , والازدهار 
الحضاري براقة فإنها تحمل لغة واحدة للتفاهم .. "القوة" لقد أزاح الأمريكي 
الأول خحصومه من الهنود الحمر بها . . وثبت أركانة كأقوى قوة دولية من خلالها 
.. هذا على صعيد الأمة ١‏ أما الأفراد فإن القوة بشتى أشكالها كقوة التنظيم 
والضغط , وقوة التحالفات . وقوة المال بشكل خاص هي التي تصوغ مركز 
أي فرد علواً ونزولاً .. دع عنك كل تلك الشعارات الجميلة المهذبة .. فبقدر 
درك كترد تددر جاعة المجتمة من سول لك رتور الكبيب الدي تحفنه في 
الحياة العامة مهما كنت عنصرياً . شريراً . حاقداً أو مدمراً .. إن اللغة هنا 
ليست لفة التهذيب : والتضحية والاخلاق ...هي ذات المفاهيم المتوحدة التي 
تاحد ضوزا متعدده عابد :في السداحة كقوة العضلات أوعاية التققيد كقوة 
الضغط بشتى وسائله كما تتقنه بعض الشخصيات والأقليات التي فهمت بعمق 
العقلية الأمريكية العاشقة لهذا الاصطلاح . 
وهكذا فإن السود قد عاشوا مرحلة "تأكل" بطيئة فغدوا خلالها سلاحاً مهماً 
من أسلخة المقارعة لخضوم اخدوا'قي. التضخم والتمو .: من الناحية المتفق 
علبها ب ناذيا .ولف يكنءهذا التقريو سوف. اعترافق سمي تمدى الظلم 
المحيق الذي يعيشه الإنسان القلق في هذه القارة ما لم يدرك خفايا اللعبة , 
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لقد دفع الفقر هذه الأقلية إلى الجريمة بشكل بذ|تفكظما وفيرمجا حتن 
اقترنتٍ الجريمة بصورة الرجل الأسود وأخذ زعماء الجريمة البيض يتلاشون 
تدريجياً من ذهن الأمريكي ليحل محلها مقتولو العضلات ‏ غلاظ الشقاة, 
قساة القلوب. من السوة.. 
ولما عصفت مشكلة المخدرات بالمجتمع الأمريكي مؤخراً لتصبح الهم الأول 
لأمة ممزقة بمشاكلها الداخلية.. كان السود الأرض الخصبة لتسويق وترويج 
بنتما وجد البعض فيه طريقا أ لفرض مفهوم القؤة من خلال الكسي الاقتصادى 
الضخم والسهل الذي تدرة تجارة الستفوم: 
فمق خلال التراكعات اللاحفة أصيح لون الشرة فرفيظ تصلوة. مشين : 
فكلما ازداد سواد البشرة قفز إلى الذهن بصورة تلقائية الجريمة , والمخدرات 
. والفقر . والضياع .. من خلال تعميق الصورة عبر أجهزة الإعلام الموجهة , 
وشهد الصيف المعركة الختمية لذلك ذلك الصراء المتواصل وتلك الصورة 
المغروسة ..., فالأمريكي الاينض اضبح لا'يرية أن يرى مجرد رؤية ذلك 
المخلوق المتوحش .. المجرم .. القذر .. وليس هناك أوضح من ذلك المثال 
الذي شهدته شوارع نيويورك في نهاية ليلة صيفية هادئة كان خلالها يوسف 
يتح عن قنوان. فيرجي غالب سكانة من النيض الذين راول في تواحدة كارقة 
لة . 


مزلز 
إنها خلايا "الميلانين" التي تلونٍ ذلك لآخر . وتصيغ صورته بتلك المشاهد 
المفزعة التي 478 "السيد" الأبيض من خلال وسائل الإعلام يوقي . 
وتتترع الشيد الانيض في استخدام سلاحه القانوني وزاده الظافر "القوة" في 
صورتها الساذجة عضليا .. مما أودق بحياة الفتى الأسمر على أيدي أ ربعة من 
السادة المهذبين المحصرين . المتواضعين جداً .. واجتاحت الحي الأبيض 
مظاهرات السود تندد بالظلم .. ولكن قطعان السادة اعترضتها 0 تلك 
المقولة السمجة "نحن لسنا عنصريين .. ولكننا لا نحب السود .. فقط " 
ولم يكن ذلك الصراع يأخذ جانباً واحدآ . فقد أطلقت صناعة السينما خلال 
الصيف الماضي شريس] يختلف عن أشرطة الغثاء والعبث الشيطانية . ذلك أن 
الشريط كتبه أحد السود وقام ببطولته وإخراجه وهو شاب في العشرينات من 
عمره , لقد رأى أن يستخدم صورة من صور القوة المؤثرة . . "الإعلام 
فأطلق شريطه المنعوت "بافعل الشيء الصحيح " وصلط وأ علاغ هم "وخلاصته 
السود :: لذن ل سملم السب البح مما بعير ند من خلال 1ه 
الجريمة .. الدامغة .. ولكن الشرطة التي يسيطر عليها السيد الأبيض تدافع 
عن المعتدي وتحميه من هؤلاء الرعاع .. فيثور الدم النافر في سكان الحي 
الذين يرون الظلم بأبشع أشكالة يثال من أفراضهم .. فيفعلون الأمر الصحيح 
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في راي الكاتب وهو أن يثوروا على السلطة الغاشمة وآن يستخدموا العنق 
ة التي لا يعرف "السيد" سواها غتضرا للتفاهم. 

0 اثازن الشريظط موحة نقاش حادة خضوضا أن نفس المفهوم الخاص بالقوة 

واستخدامها قد رفعه قبل ربع قرن المغدور به مالكوم اكس .. أو زعيم 

دي 0 الذي كان يمثل خطر| ٠‏ على أساسات الصراع الذي 

اللعبة . 

ويبدو أن تسلسل الأحداث قد دفع السود إلى إعادة التساؤل : "لماذا نحن ؟! 

ومن نكون ؟! وما هي هويتنا؟! وما العمل ؟!" وإن كانت تلك الأسئلة بديهية 

وأساسية فإنها تشهد غرضا ملخا وشهية مفتوحة للإجابة عليها .. لهؤلاء الذين 

جردوا من إسلامهم حينما جلبتهم سفن السيد المتحضر الذي عرف أن الرقيق 

المستعبد خطر عليه إذا حمل عقيدة .. مهددة لأصل حضارته .. فعمل بجد 

على تجريدهم من أهم أسلحة المواجهة .. وجعلهم نظرياً يحملون ذات الملة 

كأتباع في المعتقد كما هم أتباع في الرق . 

ويظهر أن الإجابة واضحة وسهلة كما هي عميقة ومتشابكة بفعل ضعف الطرح 

الإسلامي العوف الذي يعيد لهذه الفئة كرامتها وعزها وجذورها .. لكن جزءا 

من المخطط الذي يتكشف لأمريكا السوداء يحتاج إلى جهد عميق وعمل مثابر 


نت الأحداث قد كشفت كثيراً من الأقنعة فإن الأسئلة الملحة تحتاج 
اا ل ع إنها تحتاج إلى توجه مباشر نحو 
الأسئلة الحادة التي يطرحها الإنسان المعذب عن هويته واصلة ومستقبله . 
إن هذا المأزق الذي تعيشه الأقلية السوداء في أمريكا لشاهد عيان على 
الظلم الصارخ لهذه الحضارة المعاصرة وإدانة واضحة للمبادئ الجوفاء التي 
تتغنى بها أمريكا اليوم . فهؤلاء القوم يحرمون من ممارسة حقوقهم 
المشروعة في ظل الهيمنة المبطنة للرجل الأبيض والتي تبدو شرعية في ظل 
قوانين المساواة التي تسطر على الورق.. أي أن عملية القهر تتم ضمن إطار 
الشرعية وحتى لو ارتفعت أصوات هؤلاء بالمساواة والمشاركة السياسية 
والاجتماعية لضمان حقوقهم فإنها لا يمكن أن تسفر عن واقع ملموس لأن 
الديمقراطية المزعومة تسمح للضحية برفع صوت الاستنكار والاحتجاج 
والمعارضة .. أما أن تتحول هذه الاعتراضات إلى قوة مضادة لدفع الهوان 
فهذا مالا يمكن أن يحدث حتى ولو لاكت الألسن شعارات الحرية والمساواة 
والانسانية التي تجيد استخدامها ا المؤترة فى ضع القزار الامريكي» 
لأنها شعارات وهتافات ليس إلا . 


بأقلام القدّاء 
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*#كنب الاخ ياسر غبذ العزيزر طلاكشندى هذه الكلفة بعتوان : 
يا إمامنا صل فإنك لم تصل 

إن -مسئولية الإمام بالمسجة.مسئوليه :من المسئوليات الجسيمة التي لاايعيها 
كثير من الأئمة والعلماء في عصرنا هذا : بل.ولا يغيرها “في أيامتا هده 
فإذا أردنا أن نلقي الضوء على أحد هذه الجوانب قاول :ها يلقت اشباهنا بهو 
الحديت الذىرواة الضجاتي العلتل. ابوهريوة عرصي الله فتهء . فال بعتا 
تحن جلوس عند الثبي حلي الله عليه وفلم -- د دخل رخن ضلى ققام 
فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - . فقال : إرجع فصل . فإنك لم 
تصل . فعلها ثلانا تم قال : والدق بعتك بالحق ني لا أحسين غير هذا 
فعلمني . فقال له النبي - صلى لله عليه وسلم - إذا قمت إلي الصلاة فكبر 

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , نم اركع حتى تطمئن راكعا ٠‏ ثم ارفع 
حتى تعتدل قائماً ا 0 بي ا 01 
جالساً . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 
وإذل ما تظرنا إلى :صوقف النبي. الكريم - ضلي الله عليه وسام + في الحدية 
الذي ورد آنفاً فإنه رغم أن النبي كان جالساً مع أصحابه يحدثهم إلا أنه لم 
نفت عليه أن يراعي شئون المصلين في المسجد والنظر في صحة صلاتهم 
المي حي شير الوسيل - ضلى الله قليه وسلم - وضحيه الكرام بحة 
أن القيام بمهام الإمامة ليس عبارة عن طقوس وحركات يؤديها الإمام 
ويكررها المأمومون خلفه , بل يتعين عليه أن يراعي من هم حوله فهذا من 
مسئولياته وكما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته . وهذه المسئولية تتفاوت بحسب القدرة : 
كت لك 1ع بر اها سود اجو جصيد اسيرا الت وا تاف 
بأمور الدذين م أو الانيا..:ذلك لان الإسلام لم يفرق بين أمون:الدين .والدتنا لائة 
نظام عياة كاملة وشتاملة لأعمال الإتسان المسلم في جميع احواله م 
وأطواره ؛ لكن الذي فرق أمور الناس بين دين ودنيا هم العلمانيون وجميع 
أعداء الاسلام, .جتى ضرا مفسعين نما آملدة الغري » واديالة هن العلمانيين - 
علمنا من التقرقة رين الدي: والدنيا . 
نل ست ول أن حي الو المنو سنا تجاه اكه تجان مجيينا ند 


32 ار 


* ومن الأخ أحمد منصور المنصور من الرياض جاءتنا هذه المساهمة : 


لكلام والعمل 
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لا تفجر اليوم أن تجذ في الآأمة متكلمين كثيرين يحسقوت تنفيق الكلام 
ويتشدقون به . ولكنك ستجد مشقة وعناء في الحصول على من يعمل بعلمه , 
فهؤلاء وجودهم عزيز وهم في الأمة قليل . وعلمهم حجة لهم لا عليهم , 
وسواهم ممن لا يعمل بعلمه علمهم حجة عليهم يوم القيامة . 

ولقد كان سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم- لا يتجاوزون العشر ايات من 
القران حتى يعرفوا معانيهن ويعملوا بهن . وعلى هذا فالاقتصاد في الوعظ 
من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - . فعن أبي وائل شقيق أبن سلمة 
قال كان ابن مسعود -رضي الله عنه- يذكرنا في كل خميس , فقال له رجل : 
يا أبا عبد الرحمن . لوددت أنك ذكرتنا كل يوم . فقال : اها انه بمتعتى من 
ذلك أني اكرة أن أملكم . وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يتخولنا بها مخافة السامة علينا . متفق عليه . 

وعن أبن النقظطان عمار بن يار -رضي الله عنهما- قال :سمعت رول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول:»إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من 
فقوم فاظيلوا الصلاة : وأقصروا الخطيعة رؤاة: سام . 

ود جو 0 - صلى الله عليه وسلم - طول صلاة 
الرجل وكثرة عمله . وقصر خطبة وقلة كلامه ؛ علامة على فقهه هما أكتر 
تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته وأمره إياهم أن يفعلوا فعله في 
مثل قوله - صلى الله عليه وسلم 45 صلوا كما براتموني اضلى< وقوله - 
صلى الله عليه وسلم- : »“خذو عني رمناسككم« , وصدق الله العظيص_إذ 
يقول : ((لَفَذْرِكَانَ 0 فِي رَسُولٍ الله أَسْوَةُ حَسَتَةٌ لمن كَان يَرْجُو الله والَيَوْمَ 
الآخر ودكرَ الله كثيراً)) 

فهل يعي هذا المسلمون غامة والذعاة جسهم خاضى قريب داع إل الله 
بخلقه وعمله قبل دعوته لهم بكلامه ومثل هذا دونه خرط القتاد. فنحن 
اليوم أحوج ما نكون إلى أمثال هؤلاء . إلى من يكون قدوة حسنة تتمثل فيه 
تعاليم الكتاب والسنة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر , نسأل الله -عز وجل- افو فلى:الامة 
يأمناك هؤلاء إنه جواد كريم . 


الصفحة الأخيرة 
عبد القادر حامد 
إن الشكلية جسم بلا روح. ففي الأعمال؛ إذا لم يكن هناك 0 يفقد 


العمل قيمته وتائيرة: فالإخلاض هو رو كل عمل . العبادة - مثلا 7 - إذا لم تكن 
قائمة على إخلاصها لله . وتنبثئق من تحرير القصد له وحده -عز وجل- لاتقبل 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


ولاتتهن ترا . وتصبح مجرد حركات عضلية وتمتمات لسانية قد ينخدع بها من 
يراهاء ولكن الله تعالى لا يعدها شيئاً, ولا يعبأ بصاحبها ولا يقيم له وزناً 
وقل مثل ذلك في المبادئ كل ميذا اد حقيقة هي روحة . خد الزيمفراهلة 
التي يتغنى بها الكثير من المسلمين ٠‏ ويتصورونها المنقذ . فقد استوردوا 
شكلها ولم يستطيعوا ار (ربما لغرابة هذه الروح عن 
محيطهم :في أضل منشتها!) قضار عتدهم قاتؤن انتخاب:: وأبنية يطلق عليها 
اسح الترلهانات او مجالس الشعب أ الامة : واشخاصض يطلق عليهم اسم 
نواب وممثلين, ومعارك انتخابية, وصناديق و بطاقات اقتراع, وغيرها من 
مفردات الديمقراطية . ولجان برلمانية 1 وقوانين تعدم لإقرارها أو رفضها . 
إن كل أشكال ورموز الديمقراطية قد تجدها هناءأو هناك في عالمنا العربي 
والإسلامي ولكن. شيئاً واحداً مفقود لا تحس له ظلاً, ولا تشم له رائحة 
وهو البروح في هذه القفردات والأشكال. الروع التي توف الكرامد: وتلين 
الرغبة المشروعة , وترفع الرؤوس. التي كادت تعتاد الانحناء من تواتر الظلم 
والقهر . 
وإذا انفقت عمرك تبحث عن هذه الروح المفقودة فلن تجدها . لأن ما 
استوردناه في الأصل المسدوو دا عه ا روت وكنا مثل بني | سرائيل 

توا على قوم يعكفون على أصنام لهم , ((قَالُوا يا مُوسَى اجعَلٍ 
نا إلها عا هم اله قال نكم قوم تشهلون 0 ولا فتثز ما هم هبه وبال 
ا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قال أَغَيْرَ الله أنَغِيكُم إِلَها وهُوَ فَضّلَكُمْ عَلَى العالميت)) 
[الأع اف:140-138] 

تمت بعون الله . والحمد لله 


